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لتد أذ نح لع فہہن ا صل درن أن يطبع مایری طبعه موالنتاوى) 


أ والرسا ثل( اربع مى عأوصیہ بالعناية بالےحع أن لا يحتّدظا مرق 
| الطبم من أراد أن يطبعها لوز عهاجانا. قال زق (أ جرم المع الٹن 
£ .مم A۱5‏ 


شرن دلا الأفسول 


E 


۱ ترجمة مؤلف كتاب (ثلائة الأصول) ١‏ 
) شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب | 
, -رحمه الله تعالى - ۱ 


کی مور ال ہہت 


٭ مولده: 


ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ۱۱۱١‏ هجرية نی بيت علم وشرف 
ودين › فأبوه عالم كبير» وجدہ سليمان عالِم نجد في زمانه . 


+ تش ٛاته٠:‏ 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حًا 
وافرا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلاً ونہاراء فكان يحفظ 
رر بی ل مالي المت رجہ 

مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّريء» كما قرأ على ابنه 
الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرّفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقراً عليه في علم 


E‏ شرح ثلاثة الأصول 


الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه اللهتعالى ‏ قد وهبه الله فھماً ثاقباً وذكاءً مفرطاً وأكب على المطالعة 
والبحث» والتأليف وكان يئت ما يمر عليه من الفوائد اہ القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 

ولا توف والده ۔سنة ١٥۱۱ھ۔۔‏ أخذ يعلن جھڑا بالدعوة السَليّة إلى 
توحيد الله وانکار المنكر ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام » وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذا خيره. 
٭ مؤلفاته: 

وله - رحمه الله تعالى -مؤلفات نافعة نذكر منها : 
-١‏ كتاب التوحيد. 4 
؟ - کتاب «كشف الشبهات) . 
۳- كتاب (الکہ ائر) . 
-٤‏ کتاب «ثلاثة الأصول» . 
ه- كتاب «ختصر الإنصاف والشرح الكبير). 
-٦‏ كتاب «مختصر زاد المعاد) . 


/ا- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم جموعة مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تحت اشراف جامعة الإمام محمد بن سعود. 


شرح ثلاثة الأصول 


E EE 


+ وفاته: 
توق ر حمه اللہ تعالى عام ٦ھ‏ فرحمه اللہ رحمة واسعة وجزاه عن 
وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بقلم 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


شرح ثلاثة الأصول 
E 1117 21‏ شش 


١‏ ر حمه الله تعا ت 
وچچچ کیو چس و 


هو أبو عبداللہ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 
*# مولده: 


ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام ۷٣۱۴ھ.‏ 


+ نشأته: 

کو سو رو ری بين ليما ال 
وبعض فنون الآداب» وكان الشيخ عبدالر من السعدي رحه الله قد أقام 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدههما الي علي 
الصالحي. والثانٍ الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله» قرأ عليه 
مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدال رحمن السعدي ؛ ومنهاج السالكين 
في الفقه للشیخ عبدال رحمن أيضاًء والأجرومية والألفية. 

وق رأ على الشيخ عبدال رحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
٭ وقرأ على الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 

حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 


کت ےت ع 


د ا تس 2ات 


والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه اللہ فعندما انتقل 
والد الشيخ محمد رحمه الله - إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولدہ الشيخ رحمه الله - فكتب له الشيخ عبدال رحمن السعدي 
رحمه الله "إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى یستفید) . 
ويقول فضيلة الشيخ رحمة الله (إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدریس 
وعرض العلم و 3 تقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أیضا تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن زحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكانا مازح الصغيرة > ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً» . 
قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث یعتبر شيخه الثاني» 
ا اس وٹ 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 
يقول الشیخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله من جهة العناية 
با لحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 
في عام ۱۳۷۱ھ جلس للتدريس في الجامع » ولا فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام 7/ا1١ه»‏ يقول الشيخ رحمه الله : 
«دخلت المعهد العلمي من اة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشیخ علي الصالحي. وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدال رحمن السعدي 
عليه رمة الف وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام فكنت في القسم ا خاص٠‏ وكان في ذلك الوقت أيضاً من 


شرح ثلاثةالأصول 


فان ان حكني مس ر عة أنه يدرس ال المستقبلة لق اتا 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها ومبذا اختصرت الزمن» اه. 

« وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
عبدالرحمن السعدي . 

« ولا توفی فضيلة الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة ا جامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان: 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

٭ والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
مراجعات واتصال شخصى من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 


٭ مؤلفاته: 
له رحمة الله تعا ی مؤلفات كثيرة تبلغ ٠٤‏ ما بین کتاب ورسالة وسوف 


00 (١) 


٤ص‏ :++ +؛+؛ E‏ و ہر ا کے مر یں کپ سر مو مہ ا ہی مد ل وت 


)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءٗ بكتاب الله عرٌ وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعًا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر» . 2١١‏ واقتداء بالرسول َل فإنه يبدأ كتبه بالبسملة . 

ا جار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله أكتب أو أصنف . 

وقدرناہ فعا لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة ا حصر لأن تقديم ا متعلق يفيد ا حصر . 

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقراً 
كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذا نبتدىء» لكن بسم الله اقرأ يكون أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . 
(۲) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جمیع الأسماء 
حتى إنه في قوله تعالى: « كب رَه لَك لخرج لتاس بن الظلمت إلى 
الثر بإدْنِ رھ وط المَزبز اید * الو ای لم ما ف السَّمنوَتٍ 
)١(‏ عزه السيوطي في الجامع الصغير «للرهاوي» /٤‏ ۷٤٢۱ء‏ وأخرجه الخطيب في «الجامع» 

؟/ . وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة» وقد سُثل شیخنا العلامة محمد 

العثيمين ‏ حفظه الله ورعاه ‏ عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث اختلف العلماء في 

صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي» ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي 


العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلاً . ل 
انتھی من كتاب (العلم) لفضيلة شيعخنا يسر الله نشره-. 


الرحمن''' الرحيم'" اغ" اح نت تب 


قله م و مو 


وماق الا رنڈ انکر مِنْ عَدّابٍ سيد [سورة إبراهيم» الآية: : [Y1‏ 
SS‏ 
SS‏ 
والرحمن معناه المتصف بال رمة الواسعة . 

() الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره: ومعناه ذو ال رحمة الواصلة. 
فال رحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو ال رمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالر حيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى: 


برسم 


500000 ولو لبو [سورة العنكبوت» الآية: ١؟]‏ . 
() العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
ومراتب الإدراك ست : 
الأولى : العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 
الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشيء ء على وجه يخالف ماهو عليه . 
الرابعة : الوهم وهو إدارك الشيء ء مع احتمال ضد راجح . 
الخامسة : الشك وهو إدراك الشيء ء مع احتمال مساو . 
السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 
والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 


اعت ل يي ا 78۹ لد 


رحمك الله أنه ا بع مَسَایل"'؛ الأ لی : العِمٌ. 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلاً . 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت ال رمةء أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة ما 
مضى من الذنوب» وال رحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب 2 
المستقبل . 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد 
الخير له . 
(۲) هذه المسائل التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهى 
جديرة بالعناية لعظم نفعها. 
والانقیاد له وتحكيم شريعته التي جاء مها رسوله محمد يَكِةِ ويتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كلا 
والنظر نی الایات الكونية التي هى المخلوقات» فإن الإنسان كلما نظر في 


ص1 کے 


سا ازداد علماً بخالقه ومعبودہ قال الله عز وجل : # وف الأرضٍ 
بات لِامُوقِنَ د 4 وف اي ملاب صروت € [سورڈالذاریات الأيثين ؛٢٣-٣٢۲٢۲].‏ 


١ 
شس‎ 3 2 


هلع دی ےی یو ےھ ےھ u og oo‏ و .ا مه ھ ها ٠.‏ 


الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبر» وامتثال أمره فيما أمرء واجتناب 


سیر رٹ بر و ده ور ص رط . 4 مسرم A KG‏ 
٭ فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى یحم وك فما سجر ينهم ثم لا عدوا 


ف نهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمِسَلَموا سَلِيمَا 4 [سورة النساء الآية: 1[ . 
5 سس سے سے لد موم ر ت ہبھ ےج صے ساسا ر راہ ر 
وقال تعالى  :‏ نما کان قول اْمُؤْمِنِينَ لذا دعوا إل الله ورسولے۔ لیک بیتش 
6 


سير اه ےر کہ للع ب سا وو بجوم 7 5 
أن یفولوا سیعنا واطعنا وأؤلتيك هم ال :شور العو الا 91ا 


۸ 7 5 ے‫ کے سر عه "مت ہو ے معي ر رر ره وم مه 
وقال تعالى : فان لنازعلم في شیء فردوہ إل اللہ والرسول إن کے تومنون يأللّه 


پر E7‏ سو ہے سر عر ے 
" 


والیوو الاخ ذلك خَیر وََحَسن ويا [سورة النساءء الآية: .]٥۹‏ وقال عز وجل : 


ی۔ کے ٣‏ 12 ل ہم سے 1ک موس مہ8 کے مرو ا نے 
# حدر الذِىنَ افون عَنْ امو أن ہم فة او بصم دات 


ليد کہ [سورة اورا تل قال الإمام أحمد رحمه الله : «أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزیغ فيهلك» . 
(۲) قوله معرفة دين الإسلام: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالى عن إبراهيم : ط ا واجعاتا ممن َك ون درا أمَدٌ ممه لَك 4 
[سورة البقرة» الاية: ]۱١۸‏ . 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي 8 بختص ہما بعث به محمد 
بيا لآن ما بعث به النبي بيه نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم» فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم› 


فاليهود مسلمون في زمن موسى بء والنصارى مسلمون في زمن عيسى 
َء وأما حین بعث النبي محمد پل فكفروا به فلیسوا بمسلمين . 

وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل: ط ا الیک عند ار الاسم € [سورة آل عمران» الآية: 19]» 


ہر سے وسےم ےم و ہہ CF.‏ 


وقال: ل« من يبتع عير ايِسَلیم وتا لن يقب ین وهو فى ارب اَلکییںَ“ 
لآل عمران» الایة: [Ao‏ وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امن الله به على محمد 
پل وأمته ء قال الله تعالی : # الوم ا ہلت کک دیشک واممت علیہ نمی 


عرو مر 


وَرَضِيِتٌ ا سکم ويا [سورة الائدة الآية: iE‏ 
)١(‏ قوله: بالأدلة جمیع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب» والأدلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنةء والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا 
يكون سياق الأدلة العقلیة الدالة على الله تعالى . 

وأما معرفة النبي كل بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : عمد رول 
أله الذي معد 4 [سورة الفي. الآية: ۲۹] الآية. وقوله: # وما مک إل 
مشو فد حلت ون ئا ھا فو رتس .٤:‏ بالأدلة العقلية 
بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآیات البینات التي أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الاخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة» 
وماجری على يديه من خوارق العادات» وما أخبر به من أمور الغيب التي 
لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


KE‏ شرح ثلاثة الأصول 


ت 


0ئ 0 ١‏ د ور ۲ 
الثانية العمل به" الثَالِيَة : الدَغْوةٌ إل" 5لت 


)١(‏ قوله العمل به أي العمل ہما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصوم. والحجء والعبادات 
المتعدية کالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والجهاد في سبيل الله وما أشبه 
ذلك . ۱ 

والعمل في ا حقیقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النتصاری ؛ 
ومن علم ولم يعمل فقد شابه الیھود . ۱ 
(۲) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول ية من شريعة الله تعا ی على مراتبها 
الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله : # أدع لل سيل ريك 
الو راولت ڑکیا بل یا حسن14 سوزة التخلء الآية :6 317] 
والرابعة قوله  :‏ ## ولا جروا هْلَ الصيكتي ِل بای هى أَحَسن إِلا ادن 
لوا مهم [سورة العنكبوت» الآية ]. 

یش و سور ور ہر مات لو 
سو ہت . لقوله تعا لی 70ص70 
آنا ومن اتعی r‏ ّا ِن مركت € [سورة یوسف. الآية ۸۰)]) 
والبصيرة تكون فیما يدعو إليه بأن یکون الداعية عالاً با حکم الشرعي ؛ 
وی كيفية الدعوة» وی حال ا لمدعو . 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
المحاضرات» ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» 


1 0 
شرح ثلاثة الأصول 
ESS 7:221‏ ساس SR‏ ا 0 ESE 0 ESEREKE‏ 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس ا خاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
وجه لا ملل فيه ولا إثقالء ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة غلمية 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم باحسان: فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه 
وم الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتهم إلى 
الله عز وجل ولييشن با قال النب ول لعلی بن آي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر: : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ء و اديع إلى سو 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن بدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم؛'' متفق على صحته . ويقول للا فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا''' . وقال ب فيما رواه مسلم 
أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)””" . 


(0١)‏ رواه البخاري› کتاب الجهاد. باب : دعاء النبي ية إلى الإسلام والنبوة. ومسلم› كتاب 
۱ فضائل الصحابة» باب : فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

(٢‏ مسلمء كتاب العلم» باب ام سی سا ية أو سیق 

2 مسلمء كتاب الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره . 


الرَابعَة تا ETF‏ سو سک سس 


)١(‏ الصبر حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله وحبسها 
عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر وال ملل 
ويكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذى» لان آذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه كن 9 وَلَعَدَ 
کربت رسل من لك فصَبروأ قصبرقأ عل ما كُذْبواوَأُودُوأ حى کی هم تصرنا © [سورة 
الأنعام» الآية : ٤‏ وكلما قويت الأذیة قرب النصر› موہ 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه وأخذاً به وتمسکا به فإن 
هذا یعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتاً» فعلى الداعية أن يكون صابراً على 
دعوته مستمراً فیھاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل» صابراً 
على ما يعترض دعوته» صابراً على ما يعترضه هو من الأذى» وها هم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى : 
ل ذلك ما آف الین من كلهم من سول لا قالو سایجر أو بحنو [سورة الذاریات؛ 
لآبة: ]٠٢‏ وقال عز وجل : ل يَكِدَِكَ جملا لکل َي عدوا قن رمي 4 
[سورة الفرقان» الآية: ١‏ ] ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى 
قول الله عز وجل لرسوله پا : ٭ إا حن نرَلنا عك اق ان تنبا © [سورة 
الإنسان» الآية: ]۲٢‏ كان من ا منتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : ٭ فَأصَيرٌ لح ريك 4 [سورة الإنسان» الآية: 14] وفي هذا إشارة إلى أن كل 
من قام بہذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي گل حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ویقول : 


شرح ٹلا الإصول 


واللِْلَ قله تعَالَى : و وَالعصَر ٭ إن اوسن نى شر ٭ 0 
۹7م ہر ر ے سے ص ےت < ص بن ہے سے٥‏ د ( 
7اا e‏ ونواصوا 009 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون؛''' فعلى الداعية أن يكون صابراً 
ضا 
والصبر ثلاثة أقسام : 
١‏ - صر على طاعة الله . 
۳- صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه» وإما مما 
يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
)01 قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى : #والعصر 4 
أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشرء فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل 
الإنسان في خسر إلا من اتصف هذه الصفات الأربع : الويمان» والعمل 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


(0١)‏ رواه البخاري» کتاب استتابة ا مرتدین والمعاندين . ومسلم كتاب الجهاد. باب : غزوة أحد. 


الثالثة : أن جاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين) . 


فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في 
خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوصاف الأربعة: 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . 

الثاني : العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 
فاعله لله مخلصًا ولمحمد وة متبعًا . 

الثالث: التواصى بالحق وهو التواصى على فعل الخير والحث عليه 
والترغيب فيه . 

الرابع 1 : التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل 
أوامر الله تعالى» وترك محارم الله » وتحمل أقدار الله . 

والتوامي بالحق والتواصی بالصر یتضمنان الأمر بالعروف والنهي عن 

رے وت عش سے ل زح عن ا را ۱ 

لھا: ۾ ٦ہ‏ خر امَو أرجت لتاس د 0027 
الم ڪر وَتُوَمبُونَ پگ [سورةآلعمران» الآية: ۰۳.ء 


شرح ثلاثة الأصول EN‏ 
و م ع سساو او سس چس سو س_ ج77 ةسمه ۲۷ ھت 


َال الشَافِی ۔ رَحمَه اللہ وت 1 الَوْمَا ما آنل ار 
حَلقه الآ هه الشُورة كفت ةَ لحَفتهُم) ''" وَقَالَ الَْعَارِي - رَحمَة ا 


کر ا 


بَابٌ اله م قبل اقول العمل . وَالدَلِئْل د وله تَحَالَى : # ار <f‏ 
لا انا 22 لِد ل [سورة محمد الآية :۲ء( بَدَأَبالْلم قبل 


)١(‏ الشافعى هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشي› ولد في غزة سنة ١٥٥ھ‏ وتوئی بمصر سنة ٢٠٠ھ‏ 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 
(۲) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالإيمان» والعمل الصالح. والدعوة إلى الله » والصر على ذلك»› ولیس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشریعة . 

وقوله: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفسه من الخسران وذلك باتصافه مبله الصفات الاربع : الإيمان» 
(۳) البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته. وتونی رحمه الله في خزتنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسین ومائتين 
)٤(‏ استدل البخاري رحمه الله بہذہ الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 


شرح ثلاثة الأصول 


القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 
ثانياًء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
وذلك لان القول أو العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً حتی يكون على وفق 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم؛ ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إل 
کرو پر عليه یس لا تاج إل عام كتير في التغلم» 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود . 


1 شرح كتلاه اول 


RES 


0-9 


رحمَك الله : بحن على ع ميرو وَمَسْلِمَةٍ تع ف 
0 الى : : أن الله حل EET TTT‏ 


: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي‎ )١( 
ات السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل : هو الزی لمکم من طن ثم‎ 


ص هه سمو م ے ےم کے 
سوہ اجک MO E‏ مرون © [سورة الأنعام» الآية: ٢‏ وقوله: 
N TT‏ : الاي وقوله تعالى : 


٤ًع‏ ت0 سی اس مو الایة : ]1٠‏ وقوله: 


مِنْ ءايرد 93 2 a‏ ا : شروت )4 [سورة الروم» 

الایة r‏ : و خا لاسن 4 من صَلَصل كَالْفَخَارِ € (سورۃالرمن؛ 
ہت : لالہ حَلقٌ كل وو [سورة الزمرہ الآية: ]٦٢‏ وقوله : 
ول لك وما عمو [سورة الصافات» الآية: 43] وقوله : # وَمَاحَلَعتَ 


س رد 


له : 05 إلى غير ذلك من الآيات . 
أما الدليل العقل على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله 
تعالى : آم حا من شر مو ام هم لكوت € (سورۃ الطورہ الآية: ه] فإن 
نے ہے جم یو سس وده 
بشيء لا يوجد شيئاً و يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلقء وم یکن 
ليأتي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث؛ ولان وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البدیع والعامیق الف يمنع منعاً باتاً أن 
يكون صدفة . إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطور فتعين بهذا أن یکون الخالق هو الله وحده فلا خالق 


1 


ولا آمر إلا اللہ قال الله تعالى : 9# ألا له لی ولاس 2 [سورة الأعراف» الآية: ]٥٥‏ 


3 


ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله َك 
ں٤‏ 1 1 ضا ق له ھا . دک فى +1 + ۃ کی کے دو 
يقرا سورة الطور فبلغ قوله تعالى: 9# آم خلِقوأ من عار سىء آم هم لفوت 
٭ آم حَلَقرا لسوت وَالْاَرّض بل لا وون ٭ ام عندهم خَرآین ريك اه 
لْمصِيِطِرُونَ © [سورة الطور» الآيات: ]۷٥‏ وكان جبیر بن مطعم يومئذ 
مشر کا فقال : «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبى» . © 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الکتاب : فقال 
الله تعا ی : ٣إ‏ ال هو الرزاق ذو الْفوَو المتين 4 [سورة الذاريات» الآية: ]٥۸‏ وقال 
8 ئ۶ ہم ہے ى ہے ہے ہم کے 2 م معط 
تعالى : ف[ # قل من برزکم سه السَّموتِ والأرضِ فل أله 4 [سورة سب 
5 5 72 م ہہ روص بے سر رص رم کے کے ہے ھ مر یر 
الآية: ]٤٢‏ وقوله: # قل من يرزفكم ین السما وَالَضِ امن يمك اَلسَمْم 
مر ےر سر دعو ا اس ]لاس ا و لر م سان ساسا سو 7ے 
والابصر ومن مج الى يِن الْمَتٍ وحخرح المت وب الي ومن يدير الاس 
رم هيع 4 
فسیفولوں ال4 [سورة يونس» الآية: ]۳١‏ والآيات في هذا كثيرة . 

وأما السنة: فمنها قوله ئ نی الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كلمات بکتب رزقه. واخلة وعمله» وشقي أم سعيد . ”'' 


وأما الدليل العقلى على أن الله رزقنا فلاننا لا نعيش إلا على طعام 


کہم كا قش ہے سد هه ے٭ مھ ےھ کہ مخ )اي ع ہر کہ بسو ساسع 
¥ اف یع ما روت ا ام ارغوند ام نحن الزرعون 3ت لو ضثاء+ لجعلنده 
سے رس 


ھ کس > ےہ سیر ل کی ور ہے مہم ک ےھ محرو م ےم ھھ 
حطدما فظَلٹم تهون ٭ إنا لمغرمون :د بل نحن حرومون علد أفرء يسم الما 


.سس٣‏ سس ٹسیٹ سس سس سسہف۱ٴًٗ ‏ لٌ 
(١)‏ البخاري. كتاب التفسیں سورة الطور. 
(٢(‏ البخاري. كتاب القدر. ومسلمء كتاب القدر. 


1 


ولم یترتا هما بل أَرْسَلَ إلا رسو مت 


اس 


2 ےے ہو ہے ہے ہر کے سم ہر ل مجوء سے برع مجو ۸ے ہیں ہم بے 
زی ريون ٭ أن لوه من الْمَرْنِ آَم حن المَارلون * لو نمَاء عله 
2 رس سے ص ٦‏ 

أجاجا فلولا مشکروت € [سورة الواقعة» الآيات : ]۷۰٠-٦۳‏ ففى هذه الآيات بیان 

إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 

| : هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية‎ )١( 
کسی ژر سے کر ہر کے سے ص ر‎ of > 5 21 5 7 2006 0 
أا الس افهنيا نول تال > لفحم انم حلفتكم عبت اکم إن‎ 

ک کرو ے سے ہے رص مء ار صور ا ےہہ ہے انك ول 5 

لا ترجحعون ٭ فتعدل الله ألْمَلِك الحقٌ لا إلنه إلا هو # [سورۃ المؤمنين» الآيتين : 


سے سے م 4 و 
کے کس کر 1 و 


5 یرٹ رر ےد ال ہم ہیں ےد ہج یہ 
٥۱ء‏ وقولہ : # أيحسب ا لاضن أن يثرك سدى ٭ ألو يك نطفة من می يمى 


5 


ھچ ت ےر کر ا ر کر بر ر کے سدم سو صن م ہے ہے #8 م ص 6ت 
#* مھ کان عة مَعَلقَ سویٰ ٭ مَل بن أَلرَوَجَينِ الذکر والاتی ٭ ليس ذلك يور 


رص وه 


2 مے مس صڑ سه م 5 
عل أن يخ الوق [سورة القیامةء الآيات : 1١-7‏ ] . 


وأما العقل : فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمت الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحکمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض» ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
)٢(‏ أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد لإ رسولاً 
يتلو علینا آیات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» كما أرسل إلى 

۱ 7 2.7-07 ہہ ص ہے 

من قبلناء قال اللہ تبارك وتعا ی : # وَإِن من أمَةٍ إلا خلا فبا نیز © [سورة 
فاطرء الآية: 14] ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم ال حجة 


04 روہ سس الل 


وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : #9 إنَا أوَحَيتا إليك 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۲]۔ ل سس ٥ O O‏ ۰ شس س گ و و شس وو|و|. جج ھ۲]_ش وھ ڑھ.- 7 


گا سينا الج لی ن رو اوسا ا هي سکوی رَإِحی 
وَََقوب وَالَاسباط وَعِسَئ وَایوب ویوش وھنروں وکن و+ائینا دا د 
رر ٭ ورسلا فد فصصتَھع َك من قبل ورسلا لم صم لیک 
و م أنه مُومیٰ ریما ۲ 2 رسلا مشر مَمذِرنَ لان لتايس عل و 
7 کم سی وہ عبرا حا #[سورة النساءء الآيات: 10-137] 
ولا یمک أن عبد لله بم يرضاء لاعن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لآم عم الین يتوا لناماحبة الله ويرضاه» .وما يقرينا إليدعرٌ وجل فبذلك 
ہت کت 
تعال : ھپ ارس اک رشو كت عی ۴ اسلا اک ور رشو ٭ کسی 


عوك الرسول ا 0 ١566:‏ ]. 
GST‏ هه 


"ےو شر لیا 
موت ٭ ‏ وَسارغو ال ورو ین ريم وة رها الوت 


۶ 02 


وَاَلْدَرْضُ أَعِدَّتٌ لم4 [سورة کک الایتین وہ E‏ قوله 6ے 
OD‏ له وَرَسُولَمَ يدخ جك جک تج ری من حا الائھکر 


کی ےا و5ک الو مطل € (سررةالساء الي : ]ومن 

قوله تعالى : *[ ومن يطِع الله ورسولم وش اللہ ويه ولك هم انبرو 4 

[سورة النورء الآية : ٢٢‏ وقوله : # ومن بطم ا هولول قأؤكهك مع ال هم 

أله علوم ين لييح الدبو وََللہداہ وَالصَلِدِنَ وحن وك رَفِيِكًا4 
یر ا کی ٹ جج 


[سورة النساءء الآية: 19] وقوله : « ومن يطح الله ورسولم ققد فار هرا عَظِيمًا )4 
[سورة الأحزاب. الاية : ]7١‏ والآيات في ذلك كثيرة . = 


شرح ثلاثة الأصول Gr‏ 


211110101019777 


رم هم سه راص سه ۔ ہے“ سے OT‏ يسم عرسم ےر سظ ہےے كر 
وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الّارَ”'' وَالدَّلِيْلٌ قَوْلَهُ تعالی : ٭ انا رسلا الک رسولا 
4 ہے سڈ رت لز ےت >> وسو روک سے ہے کے کو لس مت بك 
سَهِدًا علیہ کا رسلا إلى فرعونَ رسولا ٭ فعصى فرعوث الرسول دَأَحْد تة أخذا 
سر مگ 7 

ويلا [سورة المزمل» الآيتين: .]٦٦ ٦٠٢‏ 


الثانية : '' أن اللہ لا يَوْضَى أن يشر 


E 
گے"‎ 
6 
اما‎ 
3 
3 
2 
7 
3 
کہ‎ 


مقرب ولائ مُرْسَل. وَالڈلِیل فول على : « وَأ اید يلوملا 
کو و ول ع مه ےہ 


تدعوأ مع الله أحد أ [سورة الجن» الآية: ۱۸]. 


= ومن قوله ية : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل : ومن يأبى 
يا رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني دخل النار؛''' 
رواه البخاري . 

)١(‏ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى : ¥ وَس يحص الله ورَسُولم 
وعد حدُودَمْ اَل كارا لدا فیا وا عذاث موی 4 [سورة 
7 2 عض ضا ہپ ہ۔ 4 سے له رگ عر کر 
الأحزاب: الآية: 5*] وقوله : # ومن یع الله ورسولم فَإِنَ لم تار جهنم رين 
فيا بدا 4 [سورة الجن» الآية : ۳ ومن قوله يله في الحديث السابق: «ومن 

عصان دخل النار) . 

)١(‏ أي المسألة الثانية ما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحدء موحد سو سو رس لقم 
ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : ٭ وآن المسلجد لله فلا تدعوأ مع الله 


27 


أحد] 4 [سورة الجن الآية : ۸ فنهى الله تعا ی أن يدعو الإنسان مع الله أحداء 


. رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الإقتداء بشنن رسول الله يك‎ (١) 


7 ثلاثة الأصول 
چس لياط تس فك لد دما ان ادام RA E‏ ال 0 ل EET‏ 


الَاِنة:'" أنَّ من أطاع السو وَوَحَدَ الله لآ يَجُوْرُ له مُوَالاةٌ مَْ 
خاد الله ورشولة ولو کان ب قَریْب وَالدَلِيْل 021 


eS‏ وقال الله عز 
وجل : لن درا فک لله ی نکم ولا رض ری ییاوو الک إن مشکروا 
رص 46 [سورة الزسس الآية: ۷]» وقال تعالی : ان ترضوا عنم فإرک 
الک و عن الا ےالکیزوت € اسررة ایی اله ۹ء فالكفر والشرك 
وم ور وو رت 
می یہ عليهماء قال الله تعالى : © وَشََيْلوحُمَ 

کرت فة وَيَحكُونَ ارين ان o‏ رع 
كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى 
بہماء لان المؤمن رضاہ وغضبه تبع رضا الله وغضبهء فيغضب لما يغضب 
الله » ويرضى بما يرضاه الله عز وجل» وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى ہہما. والشرك أمره خطير قال الله 
عز وجل : # إن ال لا يعفر أن شر بد ويطفر ما دون ذلك لمن 45 4 


الى مھ ہے 


ےھت :۰) وقال تعالى : # نم من شرك الو ققد حرم آله عليه 


سے 
080081 جم و مه 


مان کا وما لطَلِمِيت من أنصكار 4 [سورة الائدق الآية: ۷۲] 
وقال لبي کا : «من لقي الله لا یشرك به شيئاً دخل الجحنةء ومن لقيه يشرك 
لاسر ار 0 


(١)‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب : : من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلم؛ كتاب الإويمان» باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . 5 


شر 9 ثلائةالأاصول 
REE E E E SRSA‏ 


¥ لا تد قوما منوت ا َال اضر پناک من حا آنه رسوا 
راڪادا کک َو اِباءھُم أو واد - 0 


ہےے۔ 4 یج 2 لايرس لير 
کتب ف فلوم ۷٣‏ ت "ٗ 
00 تر ےت 


ہے مي ووم وه 


اہ ا ن جزب الله هم الْفلِحونَ {Oa‏ [سورة المجادلة الآية: .]۲٢‏ 


أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة قال الله عز وجل : 3 يناما ات 
اموا لا سدوا بطانة ص دویکم لا يالوک حَبَالا € [سورة آل عمران» الآية : 
۸.۔ وقال تعا لی ٠‏ ا ایج موا لا کیٹا اليه اشكر أوية 


2 رر سے کا سے ہے۔ و 3 3 مم روپ ص‎ e 

بعضهم أَوَليآءُ بعض ومن د سوم تینک كام و 2 منهم إن آله يك ھدی يهرى القوم القَيليينَ 4 
رت 22 

[سورة المائدة» الایة: [١‏ وقال سبحانه : % تاپا الین ءامنوا ل سدوا 


اٹ ل ےه 


22 سے 277 ہم مر 28 ہے e‏ سے ياء 
لن ادوا دیک هرو وَلمبا من أل أونوأ التب من فبیکر والكتار أو 


َك لَه إن 0 منت 4 [سورة المائدة» الآبية: /اه] وقال تعالى: # کا 


احم ےہ 


لنت اموا کک ہے سش ہہ ئ 
لإيمدن ومن يلمر 0 ايک مع اموت ٭ کل إن داوم 


1 > کے ےرے ر 5 ہے ہم سی حر رکد سے ہے 
27 لونک و ا ریہ بک ومول افترفتموها وره تخشونَ 
کس ومس کن ترضوتهآ 59 اکم م ال ورسشُولوہ رجاو في 


سبلو ربوا کی بے الا رح راک لاجر اقم التسقوت ) 
سہے ےہ گر کے کے 
[سورة التوبة» الآيتين: ۲۳ -14] وقال عز وجل : 2د 216 لک ا 


سک سس کے وور سلس م 


ف اقاھیۃ ولا دين معدۃ إِد قالوا لومم لابوا منک ومسا بدو من دون آله 


شرح ثلاثة الأصول 
آے ے ا لور ٗوے 


ههه مھ ےم مم ےھ ےی مھ مج ےم عم ےم ع ےی ےی عم ےم ےھ CGS GG‏ ھ وه RSG‏ .و مھ ھ ھ٭ مھ ھ وى ھ ھ 


571 سسےم روص ےرہ ہے س ےھ ص کے 0 مہب ساس سير 


و وید بدا سنا و کے “7 لدو وال اب خی دوا پا تر : 
یم ؛] الآية . ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعیف ؛ لأنه لیس من العقل 
أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه» وموالاة الکفار تكون بمناصرتهم 
الأسباب التي تكون ہا مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
طريق» وهذا لاشك ينافي الإيمان كله أو كماله فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


7 ثلاثة الأصول 


5 وري سم 7 فو أل 4 2 a eo‏ 2 ەر ¢ 


س 


ئن O‏ اک دين ےت تس 


(١)تقدم‏ الکلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

(۲) الرشد: الاستقامة عن طريق الحق . 

(") الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور . 

. الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشركء المبنية على الإخلاص لله عز وجل‎ )٤( 
. أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام‎ )5( 


0 
ر ا کے ر 


)٦(‏ إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل : ل ود الد هيم ليلا 
[سورة النساء الآية: 15 ]وهو أبو الأنبیاء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به . 
(۷) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
بمفهومها العام هي (التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه)» . 

أما المفهوم ا خاص للعبادة ‏ يعني تفصيلها ‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة کالخوف› والخشية» والتوكل» والصلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام» . 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبيًا 


شرح ثلاثة الأاصول 


وَبڈَلِكَ''' اا جو الاس وَخَلَقَهْمْ لھا كَمَا قال الله تَعَالَى : 


4 


# وما حَلقَت اَل والاضى إلا يحوي 4 [سورة الذاريات» الآية: 01] 
ہے۹ کے7 000 
وَمَعْتی عدون بودن لاو می سی ری مہ اہ تہ ماج شراظمو یپ 
کی سے صہ ے م پک ہے 2 ر ر 
مرسلاً قال الله تعالى : 3 ثم اوتا يك آنِ اع ِلد نیہ حَيِيمًا وما کان 
يِن انر ڪين 4 [سورة النحل» الآية: *17]. وقال الله تعالى: # ومن 
3 عد 


.ےر ج رر ہے ہیور مر ماعل 
بث عن او لِم إلا من سَفه تَفْسَۂ وَلَمَد اَصْعَِقَيكةُ ‏ الدیا وَإِنَةُ في 


ہے عد - 


الأرَةَ لمن ألصَلِحِينَ ٭ إِدْ ال لم ريه اسم قال سمت رب اَلْعَلینَ ٭ 
وی رما بهم به وَيعَفوبٌ يإ الہ طمن کم أل ما صمو إلا 

وَأَنَسّم مُُسَلِمُونَ4 [سورة البقرة» الآيات: ]۱١۲-٠۳١‏ . 

)١(‏ أي بالحنفية وهي عبادة الله تخلصًا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم 

لهاء كما قال الله تعالى : وما أَرسَلَْا ین قبلا َلك من سول لا وي ليه انم 
إله الا آنا فَاَعمدُو ن4 [سورة الأنبياء الآية : ۹۷ھ"( به أن 

الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى : 7 7۔ئئ۸) عدون 4 


[سورة الذاريات» الآية: 55] . 
)٢(‏ يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى 
أي شيء تطلق وأنها آعم من جرد التوحيد. 

91 ٗ رعا 

عبادة كونية وهى "وت و ور ہہ وما تمل ميج 


الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى : # إن ڪل من ف السَّموتٍ وَالْارَضٍ 
رک ءا امن عدا [سورة مريم» الایة: ۳٣‏ فهي شاملة للمؤمن والکافر 


والبر والفاجر. 

والثانی : عبادة شرعیة وهي ا خضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 
رف ور ری وص N‏ : # وعبساد 
الین الذرب يشون عل الْأرضٍ هونا 4 [سورة الفرقانء الآية: .]٤٢‏ فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشیء واحدًا وهذا لا یتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاً نقول: إنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده . 

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء لا تشرك به نبا مرسلاً» ولا ملكا 
مقربًا ولارئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من ال خلقء بل تفرده وحدہ بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهتالة:تعريف: اعم للتوحيد وغو «إفراد الله ميان رقال .ينا 
يختص به) . 

وأنواع التوحيد ثلاثة 

الأول : توحيد الربوبية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى با خلق؛ والملك 
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والتدبر) قال الله عز وجل : ال خَلِقٌ کل سي بء € [سورة الزمرء الآية E‏ 


5-2 


وقال ال مد عر لله ن الما الاو لآ لله ا 


ˆ کی ی [سورة اللك؛ الآية: تم" 9 201111 
ارك الله رب ا لعامين# [سورة الأعراف: الآية: .]٥٥‏ 

الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
یتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب 
إلیه) . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى ہما 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله َة وذلك 
بإثبات ما آثبته» ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل) . 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي لا واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهمٍ على هذا سے2 من 
التوحيد. قال تعالى  :‏ ولد بعتا ف كل أَبَةٍ و ولا آب اعَمدوا الله » 
[سورة النحل» الآية: 9؟]. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل » ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحید الربوبية والأسماء والصفات ؛ 
فلو فرض أن رجلا بُقر#إقرارًا كاملاً بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه 


۱ | خثلاثة الا‎ 3 
م‎ ٤ ۱ EET TTT TET E BREE 2 موی ده 7 ا‎ 


وغم ما تھی عن شڈ . وو : دغ یالدیل َوه الى : 
م ره 


سم 2 عا 
ہہ واعبدوا اللہ ولا نش روا پو سا 4''' [سورة النساء الآية: 3م] . 


مشرك کافر خالد في النار قال الله تعالى : # إن من دشرا پالم قد حم الله 


َ‫ 
وس رھ سے 


ر م ص کسر کے کر ی صے 

عليّد الَجِنَة وماولله الکَارُ وما للظدلييت من أنصحار 4 [سورة المائدة الآية : 
۲ وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين 
كله» ولهذا بدأ به النبی ية نی الدعوة إلى الله » وأمر من أرسله للدعوة أن 
کاراب 


مہم 


)١(‏ أعظم ما هى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم ا حقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل 
قال الله تعالى : « إت الشرک ال عظ 4 اسر ناف الا 17 ] وفال 
تعالى : ٭ ومن سرك با فَقّدِ فرك إِنْما عَظيمًا [سورة النساء الآية: 48] 
وقال عز وجل : # ومن مرك باه ققد صل صللا بيدا [سورة السا الآية: 
٦‏ وقال تعالى : # إِنَّمْ من شرك باه ققد حم أله عله الجتة ومأونة 
لار وَمَا يليت مِن أنصكار € [سورة المائدة» الآية: ]۷٢‏ وقال تعالى : 
إن الله لا يعقر أن شرك يوء عفر ما دون ذلك لمن كا م4 [سورة الساء الآبة: 
۸ وقال النبي بي : «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك»'. وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابرء رضي الله عنه : (من لقي 
الله لا يشرك به شیگا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»"“ وقال 


۴" 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحیدء باب : قوله تعالى: لیا أيها الرسول بلغ ما أنزل إنيك من 
ربك». ومسلمء كتاب الإيمان» باب : کون الشرك أقبح الذنوب . 
(Y)‏ رواه ومسلمء كتاب الإيمان» باب : من مات لا يشرك بالل شيئًا دخل الجنة . ا 


َإِذَا قي لَك : مَا الا شر افد َدُالَن يجب عَلَى الإِنْسَانٍ . . 
النبى للا : «منْ مات وهو يدعُوا من دون لله ندا دخل النّار)7' رواه البخاري 
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالی بالعبادة ونبيه عن الشرك 
بقوله عز وجل : ¥ © واعبدوا الله ولا نرکا يو سيا 4 [سورة النساء الآية : 
٦‏ فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونہی عن الشرك بەء وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكيرء ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو كافر مشرك» ومن عبدالله وحده فهو مسلم خلص . 
والشرك نوعان: شرك أكر» وشرك أصغر . 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه . 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة . 
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى: # إنَّ 
اله لا يعفر أن دسر يلو © [سورة النساء الآية: ]٤۸‏ . 
)١(‏ الاصول جمع أصل؛ وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان ؛ قال الله تعالى : 
و ما كمه طبه فرق رة أله تلت 
ک2 
وفرعها فى الس ےم وگ [سورة إبراهيم الآية: 4 7] . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسیرء سورة البقرة باب قوله تعالی : # وَیرے الاس س يلد من 
7ئ الآية ١58:‏ . 


شرح ثلاثة الأصول 
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57 رو کی ار مَعْرفَةُ العَبْد کا و یں a‏ 


TE 15957 TT 
۱ ,,)) ا ۶ وما‎ 
أوردامؤلف رحه لہ تعاى هذه امسألةبصيغة السؤال وذلك من أجل‎ )١( 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأا مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن‎ 
هذه ھی الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها لأنہا ھی الأصول‎ 
لے يسالعتها اله ق فی إذا دفن وتول هة امساہ اناه ملكان قاتا‎ 
سار رفا رت اك کرت تداك ؟ نایا الس تقول نزي ال‎ 
وديني الإسلام» ونبيي حمد؛ وأما المرتاب أو المنافق فیقول : هاه هاه لا‎ 
. أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته‎ 
: معرفة الله تكون بأسباب‎ )۲( 

منها النظر والتفكر في خلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
عظيم سلطانه وتام قدرته» وحکمته» ورحمته قال الله تعالى: "9 آولم ينظروأ 
ف مکوت الوت وَالارَضٍ وَمَاحَلقَ أله یو # [سورة الأعراف» الآية: ۱۸۶] 
وقال عز وجل : : لما أعذ کم بو دو أن تقوموأ پل مشیٰ وشرادیٰ ثم 
لحك و > دسا الآية: 45] وقال تعالى: # إِرك ف خَلَق أَلسَّموَتِ 

وَالْدَرَضٍ وَأخْيَلفٍ اَل وَألکہار لدبت ذولي آل لب € [سورة آل عمرانء الآية : 


اوقل عڑوجل : ¥ إن في اود ن الل وَالتہًار وما کلف اق الوت 
0 لات لُقَو سقو U‏ سل رے # [سورة يونس » الایة: ۲٦‏ وقال سبحانه 


وتعالى : ل إن فى حَلق لوت وَالكَرضِ وتك اليل وهر وَالْمكِ ال 


و - 
“۰ 


ری فى آل بَا نع الاس وما رل اک مِنَ أ شما من مَاء فاخا یو اَلَاَرّضص 


ا ٤‏ 7 ممه ےو سے سس مس سے چس سے ا ےھت 


1)20( 
دینه ا SEEN OCONEE CEL E‏ 
بَعْدَ مو تا وگ ا ين ڪل دا سريف لح وَالكََاِ پ الْمسَخَّر بن 


سہ هو 


ليما وَالشرض 31 ي لَمَوَر يَعْقِلُونَ # [سورة البقرة» الایة وہ 


ومن أسباب معرفة العبد رب النظر في آياته الشرعیة وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله 
عز وجل : # لا تَدَيَوُوَ الان وأو کا من ند عير أل َجَرُوأ فيه حى 

كرا [سورة النساء الآية: ۸۲]. 

ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالی 
حتى كأنه يرى ربه رأي العین قال النبي عليه الصلاة والسلام» حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «آن تعبد الله كنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه 
يراك». ٠١‏ 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
الحكمة والرحمة ومصالح الخلق. ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا بەء ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


. أخرجه مسلم» كتاب الويمان» باب : بيان أركان الإيمان والإسلام‎ (١) 
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ويه کی مُحَکَدا صلی الْحَلَيه وسم 
ڌا لَك : من رك فل : ري الي رای ورب جَمنع 
0 0100-7 یں دی ےی ہی دی یں دک 


محاذير عظيمة حتى كأن العا ئش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صا لا لكل زمان ومكان 
ربق ومن کون صا حا لكل زمان ومكان:وامة :"أن التميت كيه لا ناف 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمةء فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل ميء» فهو يأمر بکل خلق فاضل» وينهى عن 
كل خلق سافل . 
)١(‏ هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه حمدًا يِه وتحصل 
بدراسة حياة النبى ياء وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تیسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله ياو باطنًا 
وظاهراء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(٢)أَي‏ من هو ربك الذي خلقك»› وأمدك» وأعدكء ورزقك . 


)١(‏ التربية هي عبارة عن الرعاية التي یکون بها تقویم المربى» ويشعر 


شرح ثلاثة الأصول 
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وهو مُعَبُوْدِی ليس لی مَعْبوْدُ سواه وَالاَلِيْل قَولَهُ تعالی : « لحد 
لَه رب العتلموت € [سورة الفاتحة, الآية ۴ وکل مَاسوَّى لِعَالَمٌ 
كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني 
وربى جمیع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم ما 
خلقوا لەء وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعا ی في محاورة موسى وفرعون : 

فمن ريما موی ٭ قال ربا لیت لمك كل سىء حلمم م هدَئ) [سورة 
طه» الآيتين: 50-49] فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه . 

ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله تبارك 
وتعالى : © ون تنڈوا نعمة أله لا تخصوهاً 4 [سورة النحل» الآية: 18] فالله 
هو الذي خلقك وأعدك» وأمدك» ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيمًاء أفعل ما 
يأمرني بەء وأترك ما ینھانی عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل» 
قال الله تبارك وتعالى : وما رکا من یلک ین سول للا زیی لے 
ان ا إكه ال أا ادون € [سورة الأنيياءء الآبة: ]٠٠‏ وقال تعا ی: ‏ وَمّآ 


چ وه و0 59 دير عم ا ل 20 ہہ 2 م سح حر ص۔١‏ م ےے ت ے 
مروا إلا ليعبدوا الله لین له الد حتقاء ویقیموا اَلصَلوٰۃ ويوا الڑکوٰۃ 


ودالك دين المد [سورة البينة» الآية : 0[ . 
(؟) استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيًا لجميع الخلق 
بقوله تعا ی : « المد يله رپ اَلْعَلمی 4 [سورة الفاعت الآية: ؟] يعنى 
الوضقب ال جال الل وال يله ماق زع ۱ 
رب الْعَلمِينَ 4 أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالکھم؛ والمدبر 
لهم كما شاء عز وجل . 


شرح ثلاثة الأصول Cv]‏ 


سے 


وآنا وَاحدٌ مِنْ ذَلِكَ و '". قا قیل لك بم عَرَفْتَ فْتَ ربك ؟ فَقُل: 
يات ٠‏ وات" ومن لباه اليل وَالکھاز َالشْحْسُ وَالْقَمَوُ ٠‏ ومر 
مَخْلَْقَيه المَمَو اث | بع وَالرَضْوْنَ البح و وَمَنْ فيه وَمَا بيتَهمَا''. 


)١(‏ العام کل من سوى اللہ رما امو جا ھی 
ومدبرهم ففي کل شىء آية لله تدل على أنه واحد . 

وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم» وإذا كان ربي وجب علي أن 
أغبذه وحذه. 


(۲) أي إذا قيل لك : بأي شىء عرفت الله عز وجل؟ 

قن هر تند انان رغا ناف 
)٣(‏ الآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هى المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف رح الله «بآياته وخلوقاته) من باب عطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعیةء أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الايات بالايات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
الصنعة وبالغ الحكمة» وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل» 
والاشتمال على المصالح» ودفع المفاسد. 

وني كل شيء لهآية تدل على أنه واحد 

)٤(‏ كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال ا حکمةء وكمال 


ا تسو ھا ااا يل جو وار عو و اہ وا رو ور ور جوف اا و و ہف GO‏ ہے کہ ہوا و“ وا و ہو وا ها وھ لو وا وا ام Na‏ هته به 


ال رمةء فالشمس آية من آيات الله عز وجل لکونہا تسير سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العام » فهي 
تسیر لمستقر لها كما قال تعالى: « وَأَلقَّمْسُ می لِمُستَفَر لهسا درك 
كلق الا ا انرو ی مو آبات ال تان 
حا از ی مك سی “٦‏ 2ھ“ 
من ا منافع للأجسام والأشجار والأنمار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إلى الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بیننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم ويعد هذا من الايات التي لا ندرك إلا اليسير منها . 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
« وَالْقَمَرَ فَدَرَتَه متازل حى عاد كَلْميجُونِ ای4 [سورة سء الآية: ؟م] 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رویڈا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص ؛ 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا یزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن ا حخالقین . 


لز ل وين اانه ال ولتار 


ارگ2 


لع لا سجڈوا سی وَلا لِلْعَمَّرِ ومن وا راان وم 
فك کت اکا دو اسر رة نملك ا ۶ وول ال 


0 کے م ص 


یک 59 وا م َو ار م اوی 
1 ل ا رص کے سے IT‏ سس رده د كم 

دل لعش نشی الل لاه مات وال ال ان م 2 
02 لا له ا لی وا لہ ارك ان رٹ1 TTT‏ 


)١(‏ أي والدليل على أن الليل والنهار» والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: ٠‏ وَين َيِه ليل وَأَلنَهَارُ 4. . . إلخ أي من 
العلامات البينة المبينة لمدلولها اللیل والنهار في ذاتہما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم» وكذلك الشمس 
والقمر في ذاتہما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد 
ودفع مضارهم . ۱ 
ثم نہی الله تعالى العباد أن یسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظيمًا في نفوسهم لآنهما لا يستحقان العبادة لکونہما خلوقين» وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
)١(‏ وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعالى : 
# رک رک اک الى حَلَقَ سمرت وَالْأَرْصَ ۹ الآية وفيها من آیات 


اللہ : 


أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها 


E‏ شرح ثلاثة الأصول 
TET  -: 7 7277.10.11  - 72:17 ۰ EEE‏ ا ااا ااا 


om Oo‏ رھ تھا EG Ee EE E‏ اق ھ۔ 8ج ٭ ه ales MERGE SG GOR eG o‏ ۓ ےم 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسباءها كما تقتضيه حكمته . 
ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 
ثالثًا : أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهار» أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 


رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. 


خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
لغيره. 
سادسًا : عموم ربوبيته للعالمين كلهم . 


عاد ءاد 5د 
چاو ڳڍ جار 


وَالَْبٌ هو ا ہُو الْمَعْبُوه 0 5N ٠‏ قول تَعَالی : # ييا التّاش'' 
اد عَبُڈوا ریک ای 200 7 227“ کے ا کہ سو 222 000 أَلَزِى 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل : ا یز 
ای ی لق الوت دالا فى کے ار تم اتو عل الم بی ايا 
التہار بطل شیا ولمس والکر وَالنْحوم کرت بأمروء الله للق وال 
کک کی اسر ارت ا ود و کو مم 
الذي ب يستحق أن یعبدء أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها 


عبادوها أربابًا من دون الله ليست أربابًا . 

والرب هو : ا خالق؛ ا مالكء المدبر لجميع الأمور . 
(0) أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة . 
ار برو لح ہہب سو مسر دی 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادّاء NT‏ رشن قى العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. 
(4) قوله # أَلَدِى حَلَفَح4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان 
متناقضا . : 
)٥(‏ أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل بإتباع أوامره واجتناب نواهيه . 


شرح ثلاشة الا 
سے بے سے O‏ ص2 كم 


کہ 
3س 


3 


۲۰٦‏ شرح تلاثة الأصول 
Ha‏ 0 3 7 ہی 7 کیم ہیں شا ح_ح۔۔‫..-.3 کی الو شی ینھگ ککتظظگھ 


خی 2 2 م< > سا ص ره سم وم 
جعل لک الہ 0 الا ر0( الم ٤‏ الک ٣‏ 7 
0 


ہ۴ اپ کر سے (5) ہہ >> 28 س ص( 0) ر> قیےم ںوھ 0( 
0 2 فلا عَتع لوا اند ادا وَآنتم نموت 


(1) أي جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الإنسان عل اة 

)۲( أي فوقنا لآن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الارض وهي سقف 
فوط كما قال :اك بعال : و ااال ا ا ظا وشم عن اا 
معرضون)ه [سورة الأنبياءء الآية: ۳۲]. 

0 لم صالخا با ان ال سان 7۶ک 
مد شراب نے شي فر ررك اھ داع اھت 

)٤(‏ أي عطاءً لكم وني آية أخرى : مها لک لانیک € [سورة النازعات: 
الایة: .]۳۳٣‏ 

)٥(‏ أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» وجعل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونہا كما تعبدون الله أو 
تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرعًا. 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


7 ثلاثةا 


َال ابن کیٹر - رجح الله تَعَالَی''' -: «الْحَالِقُ هذه الْأَشْبَاء 
اناع لبد اين مر اف بها" : يل الإشلاى والإيمان. 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
)ل بین المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علینا أن نعبد الله وحده لا شريك 
لەء بین فيما يأتي شيا من أنواع العبادة فقال : وأنواع العبادة مثل الإسلام» 
والإيمان» والإإحسان. 

وهذه الثلاثة الإسلام» والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : «بينما 
نحن عند رسول الله يد ذات يوم إذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب» 
شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي ييه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیهء قال: 
الف و ری سی سے الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤ تي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ال . قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللہ 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ الدّعَاءُ» وَالْخَوْفُء وَالرَجَاءء وَالتَوَكُلُ» والرَعبة 
1 لھڈ و َالخُشُوْع غُء والحشية والإنابة وَالاسْتِعَائڈ والإشتعادة 
وَالإِسْتِعَانَةٌ وَالدَبْحُ؛ وَالنَّذئ و َب ذلك من أنْوَاع الِْباةٍ التي مر 

ليها كل الى" . وَالدَللُ ْله تَعَالَى  :‏ وآن الد للو فلا 
تدعو سحأ اعدا [سورة الجن» الي ۲ء فمَنْ صرف نَ مها شَيكَا لِفَیر الله 
فَهُوْمُشْرَكٌ کافر وَالاَِيْل قول تَعَالی : ط رت لخر 
لم لم بو فَإِنَماحِسَابم ند ريد لہ لا يفلم الکن رون 4''' [سورة 


الثوسرتث الاپ ۲۱۱۷ء 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل. قال فأخيرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم 
انطلق فلبشت ملیّا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم)''' فجعل النبي کا هذه 
الأشياء هي الدين وذلك آنا متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة نما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالی . 

)٢(‏ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
منها شيعا غر الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعال: :فا وان الد له 


- تقدم تخريجه ص ٤٠ء وانظر: شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شيخنا‎ )١( 
. ٠٤١ حفظه الله ورعاه -المجلد الثالث» ص‎ 


وَنِيَّ الْحَدِيْثِ: «الذعاء مح العبادة». 0 َوْلْهُ تَعَالَى : 
وف رک غرف لتيب دی أي کک عن عانق 


ےا رر ہے ل 


سيد حلون جھم داخریرے 4 ١‏ اس تسا 

لا مومع أله مدا وبقوله  :‏ ومن بذع مع آله دا ءاخر لا برهن 

له يو 0 00 
الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب عل ذلك قوله: « كلا ضوع را4 أي لا تعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الایة الثانية بأن الله سبحانه 
TET‏ إله آخر فإنه كافر لأنه قال: « َم ا 
يفلخ الكلفروة) وني قوله : ٭ لا برهن لو ِء إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة 9 لا برهن لم بو 4 صفة 
كاشفة مبينة للأمر ولیست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلهّا آخر . 
)١(‏ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله : «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان 
ومنه الدعاء. .» إلخ» فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن 
شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي بيد أنه قال : «الدعاء مخ العبادق' 7 واستدل 
كذلك بقوله تعا یل  :‏ وَقَالَ رڪم نون استجب لہ ان الب 
ہے سی کے ہے r‏ ور ہے ہح ےہ کا 


عَنْ عبادق سیل خلون جه دلیخریرے 4 فدلت الایة 


. باب : فضل الدعاء . وقال: حديث غريب من هذا الوجه‎ ET (١) 


وليل الْحَوْفٍ قَوْلَهُ :۾ 2تت ۰ 5 ور 


[سزرة آلاغیرات الات ۵۰ ]» حو جر عند ورين کیا کو RL‏ يق ےگ و ا پوپ و روا Eo,‏ ور مو دک 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: : نت 
اریت کرد عن مادق یذ رٹ سو دعا غير 
حيًا أو مينًا. ومن دعا حيًا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمنى› 
يا فلان اسقنى فلا شىء فيه» ومن دعا متا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك 
لآن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. 

واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل وال رحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو یعقل الدعاء ویقدر على الإجابة كما سبق في قول 

زأعاتقفاة الخاد نان سن :به تفر طا لقو اش ونا و عقا 
سو دیس چو توب دیس الور 5 
الوعيد في قوله تعالى: # إِنَّ الدب سکرو عن عبادق سید حون 


صصح“ 


جهنم داخريرى € [سورة غافر» الآية : ° 


)١(‏ الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو آذى› 
قد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 


سم سه 


وَدَلِيْل الجاءِ وھ وڈ لْعَاء 0-1 عل ملكا 
ولا شرك ساد رہ ا یقرت الایة: 111° :802:2 


والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
$ ابح فى ألمرِيتة حَإِمَا يب 4 [سورة القصصء الآية : : 1 لکن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل حرم كان 
حرامًا؛ لان ما كان سا لترك واجب أو فعل حرم فهو حرام ودليل قول 
تعالى : # فلا تام کان إن كنم هومن [سورة آل عمران» الآية: 110/0 . 

والخوف من الله تعالى يكون حموداء ويكون غير محمود . 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه . 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
یتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 
النوع الثاني: خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكير . 

النوع الثالث : خوف السر كأن يخاف صاحب القبرء أو ولیّا بعيداً عنه 
لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك . 
)١(‏ الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 


شترح الك الأعثول 


وَدَلِبل النّوَكُلِ د قو تتا : # وکل أله د شر مق مفں 4 
[سورة المائدة» الآية: [YT‏ وَقَالَ: : # ومن ن× وکل لی الک 1 فهو مدو وو 2 


[سورة الطلاق» الایة : ]٣‏ 00*07" 


تنزیلا له منزلة القریب . 

والرجاء ا متضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك إما أصغر»ء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي . وقد 
استدل المؤلف بقوله تعالى: # من كان جوا لمَاء ریو فَلَيَعَمَلُ عملا صَِلِخا 
ولا یشرآہ ماد ريد لمدا 1 . 

واعلم أن الرجاء المحمود لا یکون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا 
ثوابہاء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتن مذموم . 
)١(‏ التوكل على الشىء الإعتماد عليه . والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تمام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى : # وڪل الله هُتَوَُواً إن كت مُوْمِنِينَ 4 
وإذا صدق العبد في اعتمادہ على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله 
تعالى : « ومن يتوكلْ على ال فَھو هو حسبة: حسبه ٭ أي كافيه ثم طمأن المتؤكل 
بقوله : 3 إن الله بع اَ4 [سورة الطلاق» الآية : *] فلا يعجزه شيء أراده . 


واعلم أن التوكل أنواع : 
الأول : التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 


سر سعد سشصد e‏ ل | وما 
ع yy‏ سس رت] ۹۹ 


ےج ہے 


وَدَلِيْل 1 -ص(١)‏ وال (Dar a‏ و مز وله ال نه ڪان 


وهو واجب لا یتم الإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعةء أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سریّا في 
الكون» ولا فرق بين أن يكون نبيّاء أو وليّاء أو طاغونًا عدوا لله تعالى . 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 
مرتبته وانحطاط مرتبة رت E‏ 
ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة فھذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه # د و بلب أذ هبوا مک موا من بوسُف وآخيه) [سورة يوسف» 
الآية: ۸۷] ووكل النبى طا على الصدقة عمالاً وحفاظاء ووكل في إثبات 
ارد راجا ور کل عل بن ان طالب رض اللا غه ق ماد ن ج 
الوداع أن يتمتدق يجلودها وجلالها» أن نخر مايق نآك بعد آن ئسن .. 
كك بيده ثلانًا وستین . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
)١(‏ الرغبة : محبة الوصول إلى الشيء المحبوب . 
(۲) والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
(۳) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني 
والشرعي 


ہج کے در 


لے ,م کر صر 2 (١(‏ 
رغوت ف الْحَ جات ویلعوفا رغبا ورھسا وحكَانوا لیا ےا خلشیت 4 


رالانا 0۹827390 


وديل الحشية ةَ وله تَعالّی  :‏ ئا لا وهم وَأحََّوْنٍ 4 '"'' [سورة البقرة» الآية: ٥٥١‏ 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون 
الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع له» والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعًا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبهم» والمؤمن ينبغي أن یسعی إلى الله تعالى بین الخوف 
والرجاءء ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وني حال 
الصحة يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 
فيغلب جانب ا خوف ليسلم من ذلك . 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله » والخوف على اليأس من رحمة اش وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه . 
)٢(‏ الخشية هي : الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : لما خی َه من بدو ألْعلموأ € [سورة فاط الآية : : [YA‏ 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف› ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


شرح ثلاثة الأصول 


130 وش‎ EES 


وَدَلِيْلُ الإنابة قَولُ تعالی : ٭ وأييبا إل یکم وَأسَلِمُوأ م 4 [سورة 


الزمرء الآية: :65]. 


لا فھذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ویقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف . 
)١(‏ الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
0 إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: 9 واوا 

. الک‎ Ay q2 شرء‎ 

n SEA 
: لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان‎ 

الأول : إسلام کون وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السموات والأرض من مؤمن وکافر وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
یستکر عنه ودليله قوله تعالى : وله أه: اَسَکم من فى السَمواتٍ وَالأرضب 
طعا وڪ رهاو لجعو € [سورة آل عمران» الآية: 87] . 

الثاني : إسلام شر عي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان» ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التى ذكرها المؤلف رحمه الله . 


2 د اک 
با چاو چاد 


٦٦]۔۔‏ شرح ثلاثة 0 
ETE ETB‏ ےش شش شش EE‏ 


وَدَليِلُ الإسْتِعَاتَة قَولهُ 7 ۰ 500 
)0۱ 


[سورة الفاتحة الآية: ٥]ء‏ وَفی الْحَدِيْث : * (إِذَا ات فَاسْتَمِنْ بالله) 
)١(‏ الإستعانة طلب العون وهي أنواع : 

الأول: الإستعانة بالله وهي : الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
9 ا 0 
لاختصاص أن الله ال تدم العمول 0 ئ3 وقاعدة اللغة التي نل 
جوا وا ع نام 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه :فزن کا على پر خی جائزة للمستعين مشروعة للمعين لعولد 
تعالى : و وَتَمَاوَنُوأ ونأل رالقوئ [سورة المائدة» الآية کڈ 

وإن كانت عل إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تغالى : # ولک 


سد رہ عرس م 


تعاونو أ عل لانو والمذون» [سورة المائدة» الآية: ؟] . 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغیر ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : # ونوا نال یت ألْمَحَسِنينَ © [سورة البقرةء الآية: 198] . 

الثالث: الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 


٭ أخرجه الإمام أحمد ۲۹۳/۱ء والترمذي ٥۷١ /٤‏ . 


شرح ثلاثة الأصول 
877ة#8تدذنذنن 91+22 < + 21121 


سہ یو ںییہہ ا یو حا و جا اش 


>ھ کر لوب چک 


وََلِيلَ الاسیعَاذةِ قله عَالی : « كل أعودُ برب لمق [سررة الف الآ 


و 
کھھ ۶ھ مر u‏ ے (ا) 
35 و # قل اأعود برب الاس [سورة الناس» الایة : .]١‏ 


الرابع : الإستعانة بالأموات مطللًا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن 
لهؤلاء تصرفا خفيًا في الکون . 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : #8 أسْتَعِيبُوأ ّبر لصاوو © [سورة البقرة» 
الآية: ا6١]‏ . 

وقد استدل المؤلف رحمه اللہ تعالى للنوع الأول بقوله تعالى : 8 إِيَّاكَ 
ع ے ہہ ہے و 7 ت 5 اا 5 
نعبد وإِيّاك فستعيرت € [سورۃ الفاحة الآية: ]٤‏ وقوله كَل : «إذا 
استعنت فاستعن بالله) . ° 
)١(‏ الإستعاذة: طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعیذ محتم 
بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع : 

الأول: الإستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والإعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من کل شىء حاضر أو مستقبل » 

0 7 71 ۰ 0 5 8 مہ چو ور لاس 
صغير أو کہبر؛ بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعا ی : ئل اعود يرب 
1 کا ص رم - 0 کش چو و ماس 
الفلق ٭ ين شر ماخلق4 إلى آخر السورة وقوله تعالى : # قل أعود برب 
الاس ٭ مَل الاس ٭ الد الاس من شر الوسوایں الخسّاس4 إلى 


آخر السورة. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


سے مو ھا 


ہے و ور و و وہ وا ا تو تھا و aE‏ ہوا لھجوا ود ھا رو رھ کھت و ہو وک جو روہ تھے و عو ھن وک ھی EOE‏ وت و ھن وی سے وڈ 


الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله ية : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛''' 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتی؛''' وقوله: في دعاء الال 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرا''ء وقوله : «أعوذ برضاك 


ےہ 


من سخطك»”* ء وقوله گل حين نزل قوله تعالی : # قل هو لاور ع أن 
يبعت عا که عدبا ين وک4 [سورة الأنعام» الآية : 56] فقال : أأعوذ ر بوجهك)0*' . 
الثالث : الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 


العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى : # وآنٹر کان رجال من الإ مودو بعال من 
و وء 


أن فرادوهم رقا [سورة الجن» الایة: .[]٦‏ 


الرا؛ yS‏ 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله ا نی ذكر الفتن : (من تشرف لها تستشر 
ومن وجد ملحا أو معادًا فليعذيه)9) تقو ےج لے 


والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله») الحديث رواه مسلم وفي 
صحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني خزوم سرقت فأتى 


(١)‏ أخرجه مسلم > كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد 0/۲« والنسائي ۸/ 1۷۷ . 

إفرة أخرجه الإمام أحمد /٤‏ ۲۱۷ء وأبو داود(۳۸۹۱)ء وابن ماجه .)۲٥٢٢(‏ 

)2 أخرجه مسلم» » كتاب الصلاة. باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

. أخرجه البخاري» كتاب الإعتصام» باب : قوله تعالى : «أو يلبسكم شيعًا»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم . ومسلمء 
كتاب الفتن» باب : نزول الفتن كمواقع القطر . 


ٍ 


وليل الإستِعَائة قول تعَالَى : ٭ إذ د سی شون ربكم فَاستَجاب سے 4 


7 رة الأنفالء الایة: : ]1 3 


بها ادبي اة فعاذت بأم سلمة'''. الحدیث: وفي صحيحه أيضًا عن أم سلمة 
رضى الله عنها عن النبى با قال : «يعوذ عائذ بالبیت فيبعث إليه بعٹ؛''' 
0921 ۱ 

ولكن إن استعاذ من شر ظا م وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمکانء 
وإن استعاذ لیتوصل إلى فعل حظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. 
() الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام : 

الأول : الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم» سی الشيخ رحمه الله 9# اد تيون 
يات لحت أن مُدکُم الب من الْمليِكة سے وكان ذلك 
في غزوة بدر حين نظر النبي َه إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتنيء اللهم إن تلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض؛''' وما زال يستغيث بربه 
رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ ابو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ڈ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الاية . 


(١)‏ رواه ومسلم؛ كتاب ا حدودء باب : قطع السارق الشريف وغيره. 
(۲( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب : ال خسف بالجيش الذي يؤم البیت . 
(۳( أخرجه مسلم» كتاب الجهاد. باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 


شرح ا ثلائة ++ الاصطول 
ا 5 5 5 TTT TRT RT TTT TTT‏ 7 


وَدَِْلُ الذَبْح د وله تَعَاَى قل إ TTT‏ 
الْعَلَمِينَ ٭ 1 ریک لک CITY : E‏ ومن السّنّة : 
«لَعَنَ اله من ذَبَحَ لِغَیر للا . * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالاأحیاء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في 
مل سو سی : 9 أمّن م ميب لطر 
إا ما وی کنٹُ السو وَیَجمَلصظم حلفا الْأرض أء تم او کر ليل کا 
کڪ و حالصل لا کک 

الثالث : الإستغاثة بالأحياء العا مين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
كالإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى : اسه الى من شيعندء 
عل لی من عدو وہ وکرم موسي فقضى عل [سورة القصص؛ الآية: ]٠١‏ . 

الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره 
فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 
() الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص ويقع على وجوه : 

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعا یء وصرفه 
لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه اللہ وهو قوله تعالى : # کل 
ل صااق وَشْتَي وکیا وَمَمَاق لو رب الْعَلِينَ ٭ کا ریک 42 . 


٭ أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي » باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله . 


کے اض 


ایل اذ راتتاز : 3 نوفوب پالندر ویافون یوما کان شرم مُسْتَطيرًا PE‏ 


[سورة الإنسان» الآية : ¥[ وا جو وک و ا اہو و وا کو کو موا ور و و جو چ و و كاه 


الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله يك «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم ضيفه)”'2 وقوله ا لعبدال رحمن بن عوف «أو لم ولو بشاۃ)'''. 

الثالث : أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : فور برو آنا لقنا لهم 
ّا عت اریت عا مه لها میک ٭ تھا م کہا ردم ونا 
يَأ کون [سورة يسسّ» الآيتين : : ۷۱ ۷۲] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما 
يكون وسيلة له. 


)١(‏ أي دليل کون النذر من العبادة قوله تعالى : # يوقو باذ ويخافون يما 


و م مي 2 
کان شرم طلا . 


(۲) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله بحب ذلك : وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 

ويؤيد ذلك قوله : ٭ ويخافوب یڑما کان سم مسلا مستطِيرا . 

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمین به هو جميع 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومسلمء كتاب اللقطةء باب : الضيافة ونحوها. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البیوعء باب : ماجاء في قوله تعالى : «فإذا قضت الصلاة» . مسلم 
كتاب النكاح ء باب : الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حديث . 


ES‏ شرح ثلاثة الأصول 
LEDER EE ERE ED EE 27 A‏ 


الإنسان فقد التزم جا وذليل لك تر له ال ترام 
ےرم و و وكير سيوع > ري ره مام مر 5 
وليوفوأندورهم وَلْمَطوَهوايَالسَيْتٍ الْعقِيقٍ 4 [سورة الحجء الآية: 14] . 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشىء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مکروه› وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي كيا نہی عن النذر وقال : 
«إنه لا يي بخير وإنما يستخرج به من البخيل)”'' ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبى گل : «من نذر أن يطيع الله 
فلطعه)”7 . 1 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومّاء ويطلق على 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة . 
)٢(‏ دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(6) أي بأن یستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب : إلقاء العبد التذر إلى القدر. ومسلمء كتاب النذرء 


باب : النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئًا . 
(؟) رواه البخاري ء كتاب الأيمان والنذور» باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية . 


ثلاثة الأصول 1 ۱ 
سے REESE ERE‏ چ تچ شڈ ہ-ہ۔ڈ۔۔ہ_ رر 0)3 >ج4۸ڈ22.::2تت7ت77277777277277:77717ن ۹ ٦‏ 2 


رالد ل بالا 5 0 95 0 وَأَمْله'؛ و وَهُوَ ثلاث 
(O‏ 
:7 


لله تعال 276 لاڈ 2 7 7 21 کواتِ ا اک وَحكَرَمًا 0 5 


سر 
مم a‏ ال سر لاه : ۸۳.. 


)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في النهي بتركه . 

پوت ود انيرا مني رھد ma‏ 
من أهله قال الله تعالی  :‏ قد كانت لک سو س کس ار 
ا لسم نَا برا أ منک وما بدو من دون أ کشا یک ويذا یسا ویک 
العداوة وَالعَصاہ اہداحی نووا باه دة [سورة الممتحنة» الآية: .]٤‏ 

(۳) بین المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامی ثلاث مراتب بعضها 
توق سض وهی الاسام رال مان :ولا عمان: 

)٤(‏ دليل ذلك قوله پا نی الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي ية عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وبين له َة ذلك وقال : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» . ° 
(8) دلول ذلك جات ابن عمررضي الله عنهبها قال : قال النبي بي : «بني 
الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 


شرح ثلاثة راس 


0 ری ون 0یپ 0 کو کے ساسم ساس اله 200000 د 
فَدَلِيْل الشهادة قوْله تعالی : # سهد الہ انم لآ إل إ لاهو وا 
مرخ“ ۾ عرو ره م سرصم رر ده سر رحا سا 7 1 
وا الیل ايا کا واقس لا الک ال هو لیر اليم 4 اسورة ا 
عمران» الآية: ۱۸]. 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان: وحج بيت الله الحرام» . ٠”‏ 
(١):شهادة‏ أن لا إله إلا الله رآن مدا زسول الله ركن واحد وإثما کات 
ركنًا واحدًا مع أنہما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله وإتباع الرسول يياو وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
)٢(‏ في الایة الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ء وشهادة الملائكة 
وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله : لا إل لا هُو الْرِيرٌ الْمَحكيمر 4 وني هذه الآية منقبة عظيمة 
لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد : چم آولو 
العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام . 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به» فالشاهد هو 
الله وملائكته» وأولو العلم» والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك ٭ لآ لَه لا هو ال الْصَحكيث» . 
-۔-۔ ار عليه الصلاة والسلام : بني الإسلام على 

خحمس. . .»2. ومسلم » كتاب الإيمان؛ باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


شرح ثلاثة الأصول کی 
7 777777 تبت 2 1121| ۱ ۷ 72-2 


وَمَعْنَاهَا : لا مَعْيُوْدٌ , بحَقٌ إلا الله الا إِله» تافياً جَويعَ ما يبد مِنْ 
ون الله «إلاً ان متا اباد لَه وده لاد شَرْيِكَ لَه فی عِبَادَته» کَمَا 
َه لأَمَريكَ له في م“ OE‏ 


)١(‏ قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه «إله) بمعنى مألوه» والتأله التعبدء وجملة الا إل إلا الله» مشتملة 
على نفي وإثبات» أما النفى فهو « لا إله» وأما الإثبات فهو «إلا الله» و 
«الله» لفظ الحلالة بذ ل من سر ول المحذوف والتقدير «لا إله حق إلا الله» 
وبتقدیرنا رس سو رت وج سو شكال وٹ وهو 
كيف يقال الا إله إلا الله؛ مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعا ی آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى :3 کا اعت قي 
امم التی يدعو من دون أن سىء لماجا مم ريك € [سورة هود الآية :1[ 
وكيف يمكن 0 نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل یقولون 
لأقوامهم # اعد لہ ما لکم ص نْ اکا و 4؟ [سورة الأعراف» الآية: ]٥٦۹‏ 
مہ رو ل اماه 
٦‏ ا 0 
حقة وليس لها من حق الألوهية شیءء ويدل لذلك قوله تعالى : © ذلك 
پاک ک الله هو الحَق ورک ناك و ٹر نیڈ رك اک شی 
آمل اکب 4 انوي الم ا 07 ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : 
ور يم الات والْعرّ ٭ ومو النَاكَة الکٹری ٭ ل الذکْرو وة ادن * ينك 
کو ضير ٭ إِنْ ھی إل اسما سمیٹموھا آشم اناوه کا أل الل ال یا من 


ىإ 


چ شرح ثلاثة الأصول 


وَتََيْرُهَا الذي يُوَضحْهَاء فول تعَالی : ذل نَم" لئے 


رہ 5 ره سے ص 5 ک ت )۳( ت سر ےم 7 
وو 2> إن راسد # إلا ارق فطری ِنَم سَيهْرِينِ 
ا 
وجعلها ادكه یسر Saas‏ ھچ لط ھا وس امد موا 


وء سج o‏ 


لعل إن بیو إلا ال وما وى لنش وَلَد جام من تی الک 4 
ا ات -7] وقوله تعالی عن يوسف عليه الصلاة والسلام : 
ھا ف دا اا سسب موا أنشر وء اؤ گم ما اَل الله 
يها من سُلْطَلْنَ © [سورة يوسف» الآية: ]4٠‏ إذن فمعنى ١لا‏ إل إلا الله) لا معبود 
حق إلا الله عز وجل» فأما المعبودات سواہ فإن ألوهيتها التى يزعمها 
عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة . ۱ 

)١(‏ إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء» وأفضل الرسل بعد محمد يلاه 
وأبوه ازر. 

)٢(‏ (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء. وقوله : # إِنَن 
بَرَآء*مَمَا دون يوافي قول «لا إله) . 

(۳) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله : لل اَی قَطرَنن» يوافي قوله ١إلا‏ 
اله» فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه 
ودليل ذلك قوله تعالى : « لآ له لکل والس ار الک رب الاير (سور: 
الأعراف» الآية: ٤‏ ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده 
فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي . 

9) ۾ سيين سيدلني على الحق ويوفقني له . 

. #وَجَعَلَهَا4 أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله‎ )٥( 


شرح ثلاثة الأصول 
م7 


0 سسشھووس ہد کششششش شش سس سرچ سی س عشششسشسھ شس شسششچھچھد ا‎ RRR 


سا أ سي ف مو )١(‏ يسوم له 2 )( و كو )۳( 
تو َيِه لعلهم بَرْحِعُونَ € وقول ای یََأَهَلَ 
و ا صو صر ص ص رو ص 0 2< 0 ا 054 
0 اک سان م بَيْسَنَا 20 نبد إلا الله ولا 
7 7 ا میا(ہ) >٦‏ کہ گے )٦(‏ 


ا تش بتک تاقد الو فإن تو لوا 
فَقَولُوا ات A Aa:‏ كن ا وغمه الاڈ : 5"]. 


. فی عَقبه# في ذريته‎ # )١( 


9 #العَلَهُمَ مو“ أي إليها من الشرك . 

(۳) ا خطاب للنبی ي مناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى 

)٤(‏ # تَعَالوا إل كلمت سوام يتا وَبَيْسَْ 4 هذه الكلمة هى ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئاء e‏ 
وإياكم سواء فيها 

)٥(‏ أي لا یتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 
يعظم الله عز وجل » ويعبد كما يعبد اللہ ویجعل الحكم لغيره. 

. إن ولوك أعرضوا عما دعوقوهم إليه‎ )٦( 

من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة ١لا‏ إلٰه إلا اللہ . 


وت ع جع وس ل 


ول ل 0 ن ae,‏ 1 کرٹ کی قد جكَ کم 
و اله ے 29 7 E‏ 2 ۳( 


۳ مر سہھ "5ھ ليه 5 
ےت '' [سورة التوبة» الآية: 178] . 


)١(‏ قوله ‏ ون أَشِكُمْ 4 أي من جنسکم بل هو من بینکم أيضا كما 


ل ١‏ هو انی بك ف لفتحن رشو منم يلوا عَلہم ءايه 
کیج ھم الكتب راک ررد گڑا کیل نی کل ٹوو4 سر 


1 ۲[. 
(۲) أي يشق عليه ما شق عليكم . 


. أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم‎ )٣( 

)٤(‏ أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص المؤمنين بذلك لأنه گل مأمور 
جس سی سو بس رس ہش 
تدل على أنه رسول الله حقًا كما دل على ذلك قوله تعالى :مد سول 


أ [سورة افت» الاب : 5؟] وقوله تعالى : # فل يَتأيهًا الا إن رَسُول اله 
31 کم یگا © (سورة الأغراف: الآية ۸۰ والایات في هذا المعنى كثيرة 


e 


خا دغل أن غم آرمیرل اشعتاہ 


غاد جا ےاج 
دنو وت 


۲۷۰۱ شر ح ثلاثة الأصول‎ 
E Vo 221121111 2 ه‎ OTR GET TT TET ESC PP PP PE PP E PP PP EC PPPS 


رم وده ع ےہر کو ےہ ےو ,ھ2 ل _ ےو رمق وى مس مر ° .۰ھ 
ومعنی شهادة أن محمدا رشول الله : طاعتة فیٔما أمر. وتصديفه 


e 


فیا خب وَايَابُ ما تھی وَرَجَرَ وَأَنْ لأيعبْدَ الابما شرع . 
)١(‏ معنى شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله -عز وجل - إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالی : # وما حلفت اِهن 
ولاس إلا لیعَنّدُوث © [سورة الذاريات» الآية: 01] ولا عبادة لله تعالى إلا عن 
طريق الوحی الذي جاء به محمد بل كما قال تعالى: بار اَی تل 
ال اط ا كن للْعَدلَمِي برا [سورة الفرقانء الآية: ]١‏ . 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله ية فيما أخبر» وأن تمتثل 
أمره فيما أمرء وأن تجتنب ما عنه نہی وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله َء حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون» أو حمًا في العبادة» بل هو اة عبد لا بُعبد 
ورسول لا يكذب» ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر إلا 
ما شاء الله كما قال الله تعالى : # قل لا اٹول لَكُمٌ عِندی خرآین الل ول أَعلَمْ 
الغیب ولا فول کم إن ملک ان يم إل ما ی 44 آسورة الاٹعا الآية: 18١‏ . 
فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به» وقال الله تعالى : ٭ قل إِق لا آملك لكر ضرا 
ولاه فل إن رف م انآ واج یک ین ڈرو ماتا زس 
ا جن الاآیتین: ٢۲ء‏ 77] وقال سبحانه : قل لا اَمَك لِتَفْسى نقعا وَلاضَرا لاما 
کا ا وک كت اتلم ألمب كارك یم اکا وما مَس الث إن آتا 


إلا نذير وكشير لقوم ومون [سورة الأعراف: الآية: ۱۸۸]. 
وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ككل ولا من دونه من 


لله 


سے 


نز ح3 ثلاتثة عدو ل 


وَدَليلُ الصّلاق وَالركاة” 0 ونس ر التَوحيْد قله 7 5 27 
لا لتو أنه لین ا لبن حتف بہت ے) الكو رخا )یی © 


ا شا ہے 


ول 7 7ء بی [سورة البينةء الآية: 6] . 


المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده ہت إن صلاقِ سی 
وتحیای وَمَمَاق لله رب الْعَلِِينَ ٭ لا ریک م ذلك ار ت ونا اول لین 4 
[سورة الأنعام» الایتین : ۱۷۲ ء.ء.ء وأن حقه ا أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعا ی إياها وهو أنه عبدالله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 

)١(‏ أي أن الصلاة کا ا ان « وما ارا لا يدوا 
الله مخلصين له آلب حتفا ويقيموا الصا صَلَوة وشا الرکوۃ # [سورة البینةء الآية: ]٥‏ 
وة الاي عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلاہد أن يكون الإنسان فيها 
مخلصًا لله عز وجل حنيقا متبعًا لشريعته . 

() هذ من باب عطف الخاص على العامء لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانه وتعا ی نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة ا مال و ما قرينتان في كتاب الله عز وجل . 
() أي عبادة الله خلصین له الدين حنفاءء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
)٤(‏ أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كما قال الله تعالى : َء دا صر ةيما فائی وآ 


کک کے 7 گے ےس 


تيعو الشبْلَة فلفرق یکم عن سيل © [سورة الأنعام» الآية: .]۱٥٢‏ 


کے 


وعذہ الآية الكريمة كما تضمنت ذکر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك» فمن 


شرح ثلاثة الأصول 
RE‏ سسا ل سی |[ |[ زئیئینئیہٹیی |[ [ | |[ | کگسپچوییوھوسسٹیئئی سشسیساشسشھہھہه. 2 شا 


زين 2۰۷ کب عَلَيکم 


سے 


الصاو جح کت 


“020 


الآية 0 5 ا کے ٭ ولو على التایں جج ليت 


)١(‏ أي دليل وجوبہ قوله تعال : با لاما يس ل بطم ايا 

م کرک ا وہہ ص2 
گما کیب عل الذيرت من یس کک رہ ري خر کا را 
لد رح ون َنَڪ( فوائد : 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 
يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة . 

ثانيًا : التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالثًا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
الفضائل التي سبقت لغيرها . 
ا مو یت بسشربت : لک تم 
أي تتقون الله بصيامكم وما يتر . تب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي 
ا إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 


حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)0" . 


. أي دليل وجوبه قوله تعالى : # وله 1 لو عَل الاس حح ألْسَيتِ4 إلخ‎ )٣( 


. أخرجه البخاري» کتاب الصومء باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


ےر مح ع کے ”کھ ىہ _ کر مرہ۔ کے ےم پر (١( 7 1 e‏ 
من استطاء لی سبيلا ومن كفر فَإن الله عن عن العلليين# ‏ [سورة آل عمران» 
الآية: ۹۷]. 


بر بے وو ويه كاضر ريف الحم 
ولكن الله عز وجل قال: # من أسَتَطَاءً إل هسبلا © ففيه دليل على أن من ل 
يستطع فلا حج عليه . 
)١(‏ في قوله تعالى # ومن کفر فن الله عن عَن ألْمَلَمِينَ 4 دليل على أن ترك 
و سوہ ور ركو كارا ید رت 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقیق : «كان أصحاب رسول الله پل 
لا یرون شیئا من الأعمال تركه کفر غير الصلا”'. 


1 8 


. أخرجه الترمذي» کتاب الإیمانء باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة‎ )١( 
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. أي من مراتب الدین‎ )١( 
. الإيمان نی اللغة : التصدیق‎ )۴( 

وئی الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع 
وسبعون شبعة) . 
(6) البضع : بکسر الباء من الثلاثة إلى التسعة . 
() الشعبة : الجزء من الشىء . 
)٥(‏ أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواكء ونفايات 
وقمامة وماله رائحة كريبة ونحو ذلك . 
)٦(‏ الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف _ 
المروءة . 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حینما سأل النبي يك عن الإيمان فقال: «الإيمان أن تؤمن باشف وملائكته . 
وكتبه ورسلهء واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»"'' . 


شرح ثلاثة الأصول 


وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شبعة ولهذا سمى الله تعالی الصلاة إيماتا في قوله : ل وَمَا كان الیم 
إيملتك © [سورة البقرة» الآية: ]۱٤١‏ قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس لان الصحابة کانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
بيت المقدس . 

)١(‏ الإيمان بالله یتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعا ی : 

وقد دلٌ على وجودہ تعالى : الفطرة» والعقل» والشرع» وا حس. 

١‏ - أما دلالة الفطرة على وجوده: فان كل خلوق قد فطر على الإيمان 
يخالقة من غير سبق کر أو تعليم» ولا يتصرف عن فعاضي هذه الفطرة 
إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي ككل : «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يبوداته» أو ينصر انه » أو بمخسانه» . 

-٢‏ وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تُوجدَ صدفة. 

لا يمكن أن توج نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقٌ نفسه. لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. ومسلمء 
كتاب القدر. باب : مامن مولود يولد إلا على الفطرة . 


شرح ثلاثة الأصول ۱ 5255 


ESER RS 


یہ مھ و GAG GG GS‏ هه ع »هه ےم ےی هه و هد ی ےھ هده وه هده ه.ا هه .د هد و و .د وه ھ و ھ ھ 


ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة» لأن كل حادث لابد له من محدث» ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف» والإرتباط الملتحم 
بین الأسباب ومسبباتہاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا بانًا 
أن يكون وجودها صدفةء إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل 
وجودہ فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟ ! 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد 
صدفة تعيّن أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطّور» 
حيث قال  :‏ آم زا ین طبر شی ام هم لومت € [سورة الطور» الآية: ٥‏ 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسھم؛ فتعين 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
رضي الله عنه رسول الله ياء يقرأ سورة الطّور فبلغ هذه الایات: i}:‏ 
متأم م الکیثرت * آم حلفا الوت والارص بل لا 
نويِونَ ٭ ام عِندَهُمْ رین ریک أ مهم الْمُصَِيْطِرُونَ € [سورة الطور» الآيات : 
]۷-٥‏ وکان۔ جبير -يؤمئذ مشركا قال : «كاد قلبي أن یطیرء وذلك أول ما 
وقر الإیمان في قلبي» رواه_البخاري_مفرقًا”'' . 

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك» فإنه لو حدّثك شخص عن قصر مُشيّد 
أحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأنہارء ومُلء بالفرش والأسرة» وزيّن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسیں سورة الطور ج ٤‏ » ص ۱۸۳۹ ۰ 


_ شرح ثلاثة الأصول 


هالع هاه جج مھ مم مھ ےدہع مھ عم .واوا مم مھ فاو و فود .داو ةد .اود و و nen‏ 


بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك : إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسه»ء أو وج هكذا صدفة بدون مُوجد» لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفها من القول» أفيجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه» وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
البديع الباهر» قد أوجد نفسه» أو وٌجد صدفة بدون موجد؟! 


-٣‏ وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على آنا من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار 
الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنہا من رب قادر على إيجاد ما 


5 - وأما أدلة ا جس على وجود الله فمن وجهين : 


أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث الکروبین: ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى : # ونوسا لذ كاد من 
قبل قاست تا ل [سورة الأنبياء» الآية: ]۷٦‏ وقال تعالى : 3 لذ شخي شن 
کر لمات لكك ریف اک و ميسن البخارى عن - 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي گلا 
يبخطب. فقال : (يا رسول الله). هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وني الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


ههه یی هد »هاه هه هد هاه ےھ هه وى هاه و وى وا ھ GOR‏ .د.ا هو ھ عم ع٭ ھ و ھ٭ ھ٭ .د هد ٭ 


فقال: (يا رسول الله) تهدّم البناءء وغرق ا الء فادعٌ الله لناء فرفع يديه 
وقال : «اللهم حوَالیْنًا ولا عَلَيْنَاء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت!''. 

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني : أنَّ آيات الأنبياء التى تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس . أو يشتمعوان ا برهان قاطع على وجود مرسلھم: وهو الله تعالى» 
لأا ایس رفا رعاش طاق ال عرزي ا قش قال تابد الرسله وه 

مثال ذلك : آیة موسی بيه حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاہ البحرء 
فضربه فانفلق اثنى عشر طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله تعالى : 


ہکے سے عرسم م 2 ک> صم 2 مہ رط لم لس ل سے وه 2 سك م 
٭ اوتا إل موس أن أضرب بعصالد البحر فانفاق فان کل فرق کالطودر 
. ۰ و 


ومثال ثان : آية عیسی َة حيث كان يحبي الموتى » ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله» قال اللہ تعالى : # واي اَلَموق بإدن َو € [سورة آل عمران» الآية: ]٤٩‏ 
A> 5 5‏ سے مو عد - 
وقال : ٭ وَإِذ حرج الموق بإذفى* [سورة الائدة الآية: .]٦٤٤‏ 
2 


فانفلق فرقتین فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى  :‏ افتریتِ الساعة وأَنمَّقّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : رفع اليدين في الدعاء . ومسلمء كتاب الاستسقاء» 


لقم د وَإِن روا ءايه يعرضوا ويف ولوأ سير 0 حمر © سور ان الایتین: ١١‏ ]. 
فوا ات كدوج ا جريا الله ال ال اة ونضرا 
لهم » تدل دلالة قطعية على وجودہ تعالى. ' 


الثاني : الإيمان بربوبيته : 

أ يتوعد ة الري اريك لول معين: 

والرب: من له ا خلق؛ والملك» والأمر فلا خالق إلا الله» ولا مالك 
إلا هوء ولا أمر إلا له» قال تعالی : # ألا له ال ولا € [سورة الأعرافء 


ہے 


5 7 4 زعو ميو اصسلزلء ہو مود و 6 رمم سے 
الایة: ٤‏ وقال: «إذلحكم لله یکم له الملك والب نغور من 


سے 


۶ ۔ سا صد الى 5 
دونه ما يملكوت من قطمبر # [سورة فاط الآية: .]١٢‏ 


ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد ہما يقول. كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه : 


مج ےت ےس رھ 


آنا ركم الل 4 [سورة النازعات» الآية: 4 ؟] وقال : # اٹھکا الملا ماعلمُت 


ص 


لُک من إِلدد ری 4 [سورة القصص » الایة: [TA‏ لكن ذلك لسن عن 
2 
و سم می ہد ہج IR‏ 2 


عقيدة» قال الله تعالی : [ وححڈواً يها واستيقستها أنفسهم ظلما وعلوا © [سورة 
النمل. الآية : ٤‏ وقال موسى لفرعون فيما حكى اللہ عنه : # لقد علمت مآ 
کے سے ہر و ےس کے  >‏ ہے ہے وح سے الل >> ہہ ہر ےویم سح بر عر 
آنزل ولا إلا رب الس موت والارضٍ بصاہر ول لأظنك روث شور 
[سورة الإمراء الآية: ]٠١١‏ . 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في الألوهية› 


م وو و ہے کر 2ء ہھم ‏ ھ و 


0 شان ہے . ىرا 8 7 
قال الله تعالى : # قل لمن الأرض ومن فيهسا إن كنم تعاموبے ٭ سَمَفولُون 


شرح ثلاثةالأصول 
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هه هه ىه« هه وى وى 011111111111+ GO‏ واوا HHG HSRC‏ ماع .ها .ا مث م06.٠‏ ٠د ٠‏ © 


ہت وی E‏ سر و 4 0 و سس 
و فل ألا کروی + هلمن ري لکوت التستبع ريب امرش العم ٭ 
سے 2م ات ا ہے مھ ہھ دام لس رر صد ہر و 
O‏ رت لله قل أفلا لتقورت ٭ قل من يدرو يت ڪل يو ور 
0 2 2 ہے e‏ ر۶ کچ ظح e‏ کر 
بر وا کار ءايه إن کسر تعلمون * سیقولورے لَه فل فان تسحروت 4 
ا الآيات: ]۸۹-۸٤‏ . 


یح ہے اس 2 AM‏ 

وقال اللہ تعالى : 0 وَلین e‏ خَلقَ السَّملواتِ رض لیفولن 

حلقهن ازير للم م # [سورة الزخرف: الآية: ۹] وقال : ٭ وين لين سالتهم من س 
سے قح سه کب و ہرم سے 


خلقهم لیقولن الله فا د دوكر [سورة الزخرف» الآية :۰ ۷.ء 

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته» فهو كذلك الحاكم فيه 
ہے یو می سرد و سی ا سس یت 
يحقى الإيمان . 


الثالث : الإيمان بألوهيته : 


أي (بأنه وحده الإله ال حق لا شريك له) و (الاله جح وج 
«المعبود» حبًا وتعظيمّاء وقال الله تعالى : «« که لله وکود لا کہ إِلَاهْوَ 
احم اَم 4 [سورة البقرة» الایة : ]٦٦١‏ وقال تعا ی ا f ff‏ 
که إلا ہو والملیکۂ واولو الیار قایما بَالْقِسْطل لا كه إلا ھو sS‏ 
ا : 1۸[ کے من دونه فألوهيته 


e‏ وو رسس 


® ® * * 4 4 هف ہہ ہہ 4 هه هه 0 4G‏ هه ا هه وله هه هه GG‏ هد اه هاه وه وى وه وهاه اه 


و ء۳ ا بج اللہ هو الع ألحكبيرٌ € [سورة الح الآية: ]٦٦‏ 
وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى 
ومناة) : ا إن ھی لا اشوا ام وباو ما اَل الہ ا بین سل 
ورا > الآية قال لقومه : اولوت فت 
آسماو سمیٹموھا نتر وءاباؤکم ما درل الله يها من سَلْطَدنَ4 [سورة الأعراف» 
الآية ۰ا وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن : : < ادات کربت 
حر ار أنه الد العا چ مادو من دريف إلا سما موقا 
نسم وَدَابَآوْحكُم ما رَد الہ ہا ین ساط 4 [سورة یوسف: الأيتين: ۳۹ ]٥٠٤‏ 
سی و و تو بل بریک 
هما کک م مَنْ لو غیره: 4 وہ ہو مہ 


آلهة » یعبدونہم مع الله سبحانه وتعالى» ويستنصرون بهم» ویستغیثون . 
وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشر كين هذه الآلهة برهانين عقليين : 
الأول : أنه ليس في هذه الآلهة التى اتخذوها شىء من خصائص الألوهية» 
فهي خلوقة لا تخلقٌ» ولا تم تجلبُ نفعًا لعابدیہاء ولا تدفع عنهم ضرراً. ولا 
تملك لهم حياة» ولا موتاء ولا یملکون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالى ۱ واف ذو من دونه ءالهة لا بخاقورے شيعا وهم مقون ولا 
اک ور 0 34 لس كه 
ینلک لِم ضا ولا نَا ولا مَلِکونَ موا لاله ولا فٹورا )4 [سورة 
الفرقانء الآية: "] . 


ل 
وقال تعالى : ٭ قل ادعو لذي رَعَمَمْ من دون الہ لا رڪوب یِتْقَال 


 * 4# 4 ¢‏ 4 49 مم 9 جع مو د« هه هاه جم وه مدے مم جو مھ یو ےو یو ےہ مع ےم مم ےھ ھم .د ےی ےمم و ٠ه‏ 


روف اموت ولا ق آلارض ومام هسام شر وما لم متهم من ظھبر 
سس وص کے رور 


0 کک آل منک لین اک الک سے :6 کک 

وقال : ٭ مركو ما لا ای میا وم يلو * دلا یود لم تد وك 
اضرو © (سورۃ الأعراف» الآيتين : :۰ء ۹]. 

وإذا كانت هذه حال تلك الالھةء فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن اللہ تعا لی وحدہ الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وهو مجر ولا حار عليه وهذا يستلزم أن 
يوحدوه بالألوهية كما وحَدوه بالربوبية كما قال تعالى : # تاا الئاس 
+موو : صشدءمک 2 ہم سے 0 7 رس ے 
اعُد تکس ات ہت و امسر 

ےر و ہے یا سب کا SN:‏ 


پچ ا اھ کت 


0 ریہ سال كذ ئن ر قاف مَوَفَکُوں ۹۴ [سورة الزخرف؛ الآية: ۸۷] 
گے ربووکصھ ہے ا ا کے ہم 0مم م رر 
وقال: ٭ فل من یریم ين ع الما لسم لاض امن يمك امم تر وين 
ہم رس ا er‏ و رم سو ISITE‏ 
لكام لي وي لت وت الع ومن يدير آلا فقوو اھ َل 
سے م اکر 


اتل کنو ٭ مكلخ الہ ریک ای ماداب لحي ل الکن كد 2 


[سورة يونس» الایتین: [TY ١‏ 


6 ق2 


الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته : 
أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله يلل من الأسماء 


شرح ثلاثة الأصول 
سس ۴ڈ ا 0 ا ع | 


والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف» ولا تعطيل » ولا تكييف» 
ولا تمثیل ء قال الله تعالى : ۴ وی ال4 ا ا 1 
و سے سم وک ذا كوا من سر رة اعاتا ۰۰ وقال: # وله 
لمل الف انت َال وهو لمر اکب [سورةالروم الآ ۷۰] 
وقال  :‏ کسی کیہ سی تَىء وهو الس الب ےہ [سورة الشورى» الآية: .]١٢‏ 

وقد ضل نی هذا الأمر طائفتان : 

إحدا ما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء» والصفات» أو بعضهاء 
زاعمین أن إثباتها یستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في کلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفی أن يكون كمثله شىء» 
ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام لله» وتكذيبٌ بعضه 

الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشیئین في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع » بصير» متکلمء 
ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين» ولا یلزم من اتفاقها 
هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


شرح ثلاثة الأصول 
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E LE RE TEESE 


بر 4 4 4 ٠‏ .اها ها ها .ع قله 4 ¢ رٹ و هه هه وه SSNS‏ .هه .د .ا و .وى .ى . وه واه 


فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء. لن الله تعالى 
يخاطبُ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها : 

الأول: أن مشاببة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرعء 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الکتاب والسنة أمراً باطلاً . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد ہما يفهمون من حيث أصل المعنى» 
أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 
فيما يتعلق بذاتەء وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سمیعء فإن السمع معلوم من حيث أصل 
العنی (وهو إدراك الأصوات) لکن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومةء لأن حقيقة السمع تتباین حتى في المخلوقات» فالتباین فيها 
بین الخالق والمخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من 
حيث أصل المعنى معلوم» لکن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشہہ لان حقيقة الإستواء تتباين في حق 
اللخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نفور؛ فإذا تباينت في حق المخلوق. فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم . 


وملائکت 


سر ر 


والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنین ثمرات جليلة منها : 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء» ولا 
خوفاء ولا یعبد غيره. 

الثانیة: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه ا حسنی 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نہی عنه . 


)١(‏ الملائكة : عام غيبي مخلوقون. عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
الانقياد التام لأمرهء والقوة على تنفيذه . 
قال الله تعالى : # ومن عند لا بستکبروت عن عِبَادَيَوء ولا د حون ٭ 


ےکس ور رمک > سم ہے ےہ دورو 


سيحون الل والتبار لا يفترون 4 وز لاا الاين : .]۲۰٢۱١۹‏ 
0 ها و اذا لحي ا لد انت 
ا وت ل e‏ 
1. )1( 

إليه اخر ما عليهم . ۱ 
والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
الأول: الإيمان بوجودھم . 


: أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب : ذكرالملائكة. ومسلم» كتاب الإيمان» باب‎ )١( 


وہ تہ تحت تہ ¢ GG GERE GGG RG GG‏ ىه هه عه .ىه .ىه هاه هشاع .ا .د .ثالث و . 


الثالث : yT‏ > كصفة (جبریل) فقد أخبر 
النبي بيا أنه رآه على صفته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد 
الأفق . (١)‏ 


وقد يتحول ال ملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل (لجبريل) 
حين أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثل لها بشرًا سويّاء وحين جاء إلى النبي 
ا وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شدید 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس 
إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وسأل 
النبي ئي عن الإسلام» والإيمان والإحسانء والساعةء وأماراتهاء 
فأجابه النبي ية فانطلق . ثم قال النبي و : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
کرای راس ا 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم اللہ تعا ی إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع : الإيمان ہما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى؛ 
كتسبيحه » والتعبد له ليلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 


.TYTT- TY البخاري› كتاب بدء الخلق.‎ (١( 


شرح ثلاثة الأصول 
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وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 
مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 
ومثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 
ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 
ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 
ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن آمه» بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي 
أم سعید . ۱ 
ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص» 
ملكان : أحد ما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 
ومثل : الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه . 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : 
الاو ی : العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق . 
الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكلّ من هؤلاء 
ا ملائكة من يقوم بحفظھمء وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصاحهم . 
الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 


شرح ثلاثة الأصول 
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وقد أنكر قوم من الزائغین کون الملائكة أجسامّاء وقالوا إنہم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله يله وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى : # الحمد لہ فاطر السموت والارض باعل المليكة رسلا ا 
اح مق وت ورم لور فار ا 


e‏ ل سام کے وه 


5 5 م E‏ 7 ا ات 3 یہ Ch‏ 22 0 ہ7 
وقال: ل ولو ثتری اد توق الین فروا الملتيكة يصربوت وجوهَهم 
ےی م ص وم 0 
وأدطرهم€ [سورة الأنفالء الآية: ]٠١‏ . 


وقال : ٭ولز تر اذ الَددِمُو ست ف مرت الوت وَالْمليَكةٌ بيطو يديو 


أَخْرِجوا شڪ [سورة الأنعامء الآية : ۳۴ 
و عن ور و1618 ري آلا العو شر ال 
ألكير€ [سورة سباء الآية: .]٢۳‏ 
7 نے رر ا ور م رر ر ال ر ۔ 1 ہک سس 
قال في أهل الجنة : # وا لون عَلتهم من کل باب + سلام که 
وقال في أهل الجنة : [ والملهكة یدخلون ہم من کل باب * سلام علیکر 


2 ر د حل و 


صبرت فَْعم عشى انار € [سورة الرعد. الابین: ۱۴۶۱۰۷۳ 


وني صحيح البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال : 
«إذا حب الله العبد نادى جبريل إن الله بحب فلانًا فأحبه. فيحيّه جبریلء 
فينادي جبريل في أهل السماء. إن الله يحب فلانًا فأحبّوه» فيحبه أهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» . "© 


(١)‏ أخر جه البخاري› كتاب بدء الخلق. باب : ذكر الملائكة . ومسلمء كتاب الم والصلة. 
باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده . 


9 ثلاثةالأاصول 
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وفيه أيضًا عنه قال : قال النبي بي : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذاجلس الإمام 
طووًا الصحف» وجاءًوا يستمعون الذكر» © 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون . 
)١(‏ الکتب : جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم» لیصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حمًا . 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد يلق والتوراة التي أنزلت على موسى كله والإنجيل الذي أنزل 
عل عيسى ولق والزبور الذي أوتيه داود َيه وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن 
به إحمالا . 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآنء وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منھاء والرضا والتسليم به سواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب ا حمعةء باب : الإستماع إلى الخطبة. ومسلم؛ كتاب الجمعة» 


7 تلاقے الا 1 
مح ك کس لے 80 91 ‪‫ N‏ لے 


فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجیع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 
او : وارلا ا ِليِكَ الكتب پالحق مصَدّقًا لما بيت یَدیو مِنَ 
أالححتتب کا ف2 ومن 
س۶ 
والإيمان بالکتب يثمر ثمرات جليلة منها : 
اسه مسد یت 
أحوالهم . كما قال الله تعال : < ل مانا مك َة نا4 اسورة 


المائدة» الآية: ]٤۸‏ . 


)الرسل: جمع (رسول) بمعنى (مرسل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء . 

والمراد هنا : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح وآخرهم محمد بلا . 

قال الله تعالى : #7 تا أَوَحَنآ لک کا اوِحَيَبَآ ال وح واي م 
بعلو [سورة النساءء الآية: 158] . 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي بي (ذكر أن الناس يأتون إلى ادم ليشفع لهم فيعتذر, 

ويقول: ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله -وذكر تمام الحديث . ١”‏ 


= أخرجه البخاري› كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة . ومسلم» کتاب‎ (١) 


شرح ثلاثة الأصول 
| ۹]۔ CT TTT TET TTT TTT E TTT EE‏ 


و جو N RETA‏ ون کرھٹ ھت ھا ور وک ار و رھ ھا و اور او رھ EER‏ جو رون اق ور و وت ہج سے E‏ ھا از و وو 


وقال الله تعالى في محمد كله : « ما کان محمد آیا اح من رَجالکم و 


يسول ال ويكَاتَمَ اين [سورة الأحزاب» الآية ارات 


مو ہی لي جر 


حكن جد وزرآ اندو لوا سَفرتَ4 مر اسل لق + ۲۳٣٢‏ 
وفال تعال: ال ان من أمَةِ إلا خلا فيا تَا [سورة فاطر الآية: 4؟] وقال 
سے ہک چم ور 


تعالى : 9# ِا أىزلنا ار فما هدى وہ ورک بها الوت ا ا 


لس هَادُوا» [سورۃ المائدة: الآية: .]٤٤‏ 


٠‏ والرسل بشر لوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والالوهية شی 


اللہ : لال ل ام ات کا وکا ا ال ما کا ا و كت اتلم اليب 
صرصے سا ءار مو سرج سس سه رص بلسو 


لس ڪرت من احبر وما مسن السو إِن آنا إلا نیز وكير لوم ومون 4 
[سورة الأعراف» الآية: ۱۸۸]. 
5 سس سرصم ے بر کر سرک حر ص سر وه سمس م ا ص ت 
وقال تعالی : ہل فل لئ ا املك لک ضا ولا رش دا ٭ فل لے أن جيرف من اللہ 


چ رم 


حد ول اعد من دونه ملح دا4 [سورة الجن» الایتین 0 
وتلحقهم خصائص البشرية من المرض» والموت ؛ والحاجة إلى الطعام 
والشراب» وغير ذلك. ذال اله تعاب عن یی شست مجر 


1 1 1 7 ہے و دوم سه« 
وصفه لربه تعا ی : # وَألدِی هو يطعمن وسقین ٭ وَإذا مرضت فهو يَشّفِينِ ٭ 
= الإيمان» باب : أدنى أهل ا جحنة منزلا . - 


7 ثلاثة الا ل | [av‏ 


ودی ٹن من شع بسن € [سورة الشعراءء الآيات : ۸۱-۷۹]. 


وقال التي 6: : «إنما آنا بش مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروز ني . )0 

وقد وصعيم الله تال بالعيودية | ل وي 
عليهم فقال تعالى في نوح وي : الک کات بدا € [سورة الإسراءء 
الآية: ]٣‏ وقال في محمد ب : « تَبَارَكَ أَلَرِى دل الان عل عو كن 
للعللييت دزا [سورة الفرقان» الآية: .]١‏ 

وقال في إبراهيم. وإسحاق» یکر باعل اله ما وسلم : # واد 
دنا باهم وس يوب اولي الایی وَالأبَصَدر » ٭ إِنَآ لَنْلسَتَم بخَالِصَةٍ 
ذِکری الدار * ات و عا الل ان رات : [{V-{0‏ 

وقال في عيسى بن مریم َكل : « إن هو للا عبد انمت علد وَحَعَلئه مک 


لق لسر یر4 [سورة الزخرف: الآية: 09]. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور : 
الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
00" فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالل: # کذبت قوم فوج 
سلون [سورة الشعراء الآية : ٠ ٥‏ فجعلهم الله مکذبین لجميع الرسل مع 


TT‏ وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا 


)0۱( أخرجه البخاري ء كتاب القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم » كتاب المساجد» 
بات: السهو ف الصتلاة والسجود له: ۱ 


يا کوٹ وہ سا موی وہ وہ کہ مود سو لحري بف 27 نه و و وت و بو رهد موا يها" إل کی اج ا ROLE‏ من مسد الوا کو E‏ ا مار لل ا ا شا کو ہہ 


محمد تل ول يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مریم غير متبعين له أيضًاء لا 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد ي ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول 
إليهم ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهیم: 
وموسی؛ وعيسى عيسى» ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم 
أولو العزم من الرسل» وقد ذكرهم لله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله : وذ ذا من ليحن مَشَهُمْ ونك وین فج 
21 وموس وعسىی این م مم بم © [سورة الأحزاب» الآية : ۷] وی سورة الشورى 
في قوله « # شرع لکم ون الین ما وسیٰ يو وا والدۍ ارب لَك وما 
وصینا د ہ22 او موی عيسو آن مالين ولا هرد رفوا فيد 4 [سورة الشوری؛ 
الاو 1۳ 


560 


وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى : : # ولد 
سنا رشا بن مَك نه من قَصَصَا َلك رینم کن لآ تسس ع 


[سورة غافر» الآية: ۷۸]. 
الثالٹٰ: تصديق ما صحَّ عنهم من أخبارهم . 


الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد پل 
الرسل إلى جميع الناس قال الله تعالی : # فلا وَرَيَكَ لا ونوت حى يحَكْموك 
فِمَا سجر بتر تم لا یج دوا ق انهم حرجا مما قصضیت وسلموا 
ليما [سورة النساء؛ الآية: 18] . 


EES ۹ ۹ E 


ههه هه یج ع اع ےھ .هاه .اه هاو هاه هاه هاو وه واو .و ےھ واو .د واه .اوه .ا SHO‏ ھ ھ ٭ 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله» لان العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 


الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم بما يليق بهم» لأنہم رسل الله تعالى» ولآنهم قاموا بعبادته» وتبليغ 
رسالته.» والنصح لعباده. 

وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 


رص رم تک 


من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله # وَمَامتَمَ لتاس أن 
> وسواء سير وح وس __ کس کے سو عرس ہے ميو مم بر م و ک۶ >> ہے ہب مہ کے 
ونوا اذ جاءھ الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رسوا ٭ قل او کان ف الارض 
کی ار بے کیہ 4 2 کسر 7 ص 1 س 7 17 ر 6 1 
مَلِحكة يمشوت مطمينين لنزلتا عليه مٿ السماءِ ملکا رسولا 4 


[سورة الإسراءء الآيتين: ٤۹ء‏ 40] فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون 
الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشر» ولو كان أهل الأرض 
ملائكة لنژّل الله عليهم من السماء ملكا رسولاء ليكون مثلهم» وهكذا 
سے کے 0199-7 4 مھ“ بی وو س 
حكى اللہ تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: 9# إن آنتم إلا مشر ونلا 
ش ھے کے کوٹ کے سہ مم ا یا وار أوك. ر 3034 
ٹردون ن صدَوتَاعَتًا کات يعبد ءاباؤنا فأنونا بملطان مب ٭ قالت 
٤-7 5 0‏ 0 وم ہےر بک ےم ار ے ہے 77 عد 
لهم رس له إن ن إلا شر يڪم وکن الله من ل من ياء من عب اوو وَمَا 
كانت لتا ان ناکم يسُلْطن إلا بإِذنِ اللہ 4 [سورة إبراهيم» الایتین: ۱۰ء .]١١‏ 


ا شرح ثلاثة الأصول 
بے 8 ۱ 4ڑ171111274444433+,,11111.۸11 رر تا تا 7 7 EE TEES‏ 


)١(‏ اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقرٌ آهل الجنة في منازلهم » وأهل 
النار في منازلهم . 
راید باليوم الآخر يتضمن ن ثلاثة أمور: 
الثانیةف 9 - .0)0 ا عُراة غير مسٹترین: 
عر لأغير ختتنين» فال الله تعال اا کو سوا تا 
إا ها علي € [سورة الأنبياء» الآية: ٠١4‏ . 

والبعث: حق ثابت دل عليه الکتاب؛ والسنةء وإجماع المسلمين . قال 
الله تعالى: « ثم لک بعد ذلك میں ٭ پر لپک يوم الکو تم ٹورے 4 
[سورة المؤمنون» الآيتين: 16 15]. 

وقال النبي يك : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
لله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازم بهم فيه على ما كلهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى: # أف کی سے س ر 
المؤمنونء الآية: ١١5‏ ]و قال لنبيه لل : # ان ای فرص عليّلك ارات لراك 
إل معاد [سورة القصص؛ الآية: ]۸٥‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب : كيف الحشر. ومسلم؛ كتاب الجنة» باب : الدنيا 


نس > سو سو 25 


وھ و ھا وع وو رھ وو وی وہ هك اه مويه و ہو و و تو E‏ روا وت مو چو تو و تو E OTF eR‏ وہ ھا و ھا ٭ 


الثاني : الإيمان با حساب والجزاء: يحاسبٌ العبد على عمله» ويجازى 
ہے بت ور ات ل ہت ؛ قال الله تعالى : 
0 لإ لينا إيابهم چ ثم ين دما حسام © [سووة الفاشية» الابین:197ء ]1٦‏ 
فيال « سن با بک كه عفد تلود من جاه سیک2 قلا ركه إلا مِمْلھا 
وهم لا يظلمود َو 4 [سررة الام الآية: 16١‏ ]وقال : « وضع ال الس دم 
اة م تند كي عا ون كات ونال حي من حَرَدلٍ أنينا بها 
و گی با لسري [سورة الأنبياء» الآية: 141 . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما _أن النبى ية قال : «إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ویستره» فيقول: أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال : قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیومء فيعطى كتاب حسناته» 
وآمًا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم» ألا لعنة الله على الظا مین) .'''متفق عليه . 

وصحٌ عن النبي بي : «أن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة فعملهاء 
كتبها الله سيئة واحدة» ‏ "° 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب : قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». ومسلم 
كتاب التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب : من هم بحسنة أو سَيئّة . ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات . 


شرح ثلاثة الأصول 


4# ي ف و #4 ¢4 * 4 * ¢ ¢ ¢ » ¢ »© هه 4 QQ S4‏ وق ىا ٹ ٹوو و واو .ا مه .ها و 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى ا حكمة فإنَّ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا بەء والعمل ہما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلّ دماءهم» وذریاۃ تهم » ونسائھم وأموالهم . 


فلوم يكن حساب» ولا جراء لكان هذا من العسة الدئ ينزه رپ 
الحكيم عنہء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : کا الج ارس 
يهم وتاك الْمَرَسَِينَ ٭ فَلنفْصَنّ عم بقار وما گا عَاببیت € [سورة 


الأعراف: الایتین : ٦ء‏ ۷] . 
الثالث : الإيمان بالجنة والنارء وأنهما ا آل الأبدي للخلقء فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله. مخلصين لله متبعين لرسوله . 
ا «ما لاعين رأت: ولا أذن سمعت» ولااخختطرعل فلب 
و ہے بها م جم او ہو 


. قال الله تعالى : 9 إت الدب ءامنا وعملواً للحت أوْلَيِكَ مر عار 


7 چا زاوم عند َم جت مدن ری ين کنا ل كي فا أذ ي 
oo‏ ا کت ۷۰( ۸ وقال تعالى : 


٦‏ ہے کو ہم بے ہر ہہ 


لا تع قش کا فی کم من قرو أعين جزاء' ہما كَانوا بعملون4 [سورة السجد ا 
لایة: ۱۷]. 


وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعا ی للكافرين الظالمين» الذين 
كفروا به وعصوا رسله» فيها من أنواع العذاب» والنكال ما لا يخطر على 


شرح ثلاثة الأصول 
ان شش سشس شس شس E RR ٠11177‏ 


-٣ 7‏ 
البال قال الله تعللى : واوا السار اَی أدَت لمرن وقال : ل إا أعََدنا 
اطي سي مود ٣‏ ۷۳۷م 


4 
اب 


پس اشراب وَسَاءْتٌ مُرَتَققَا قا [سورة الكهفء الآية ۰ وقال تعا ی  :‏ إِنّ 
نآل کشر وع کی سير » حَنَ ذہا دا لا ےدوت وا ولا کی جا 
وم ل وشيم ف الًار يمُولُونَ يلدت أطعنا الد وأطعتا الو © [سورة 


الأحزاب» الایات : ن٦ .]٦٦‏ 


ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل مایکون بعد الموت مثل : 
() فتنة القر : وهی سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيه» 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فیقول : ربي الله » وديني الإسلام» 
ونبى محمد لا . ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه هاهء لا أدري. 
ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
(ب) عذاب القبر وتعيمه: فيكون العذاب للظالمين من 0 
والكافرين قال الله تعالى : أو شر إذ لوت فى مرت الوت الک 
0 02 ات کے یرت عَذَابٌ أَلْهُونِ د يما تم 
ر اک ا كك ع امكل تكو [سورة الأنعام» الآية E‏ 


وقال تعالى في آل فرعون -: : انار يوَبُوب کہا عدو وشا ووم 


قوم ألسَّاعَةأ وا ءال فرعورے أَسَّدَ آلْمَدَّابٍِ 4 [سورةغافر» الآية: 44] . 


وني صحیح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي ا قال : «فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع منەء ثم 


مھ مم فى هوه مم وم مم 4G 4G‏ مم هاه اه هاه هاو هه هله هده هه وه هاه هو هد و ھ و واه 


أقبل بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
| النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر . قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
E‏ 


نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى : إن ال 
و کے ۶ 


aR 1 


کت 72 تی ۶ E‏ 4 3-3 ہیں یھ سا جره 
ال امت را ل عليّهم ) 2 اہک مرکو آلا 2 ہمہ 


وابروا پان الى کسر دو کر یک e‏ کت 

وقال تعالى : ٭ فلولا اذا بلغت الف + # ون جن یز رون 4 وا و أقرب 
يه یک ولك لا یت » ولا اد کن یھ كيين 1 
صَدِقِينَ ٭ كَأمَآ إن نين الو 9 ا 1+ 
الواقةء الآيات : ۸۹-۸۳]. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبی كَل قال في المؤمن إذا أجاب 
الملكين في قبرہ: «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ له في قبره مد بصره)”"' رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 
)١(‏ روا مسلم» كتاب اة وصفة تعيمها وأهلهاء داب: عرض مقعد اميت من ا نة أو الثار عليه . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ٤ک‏ وابو داودء كتاب السنة» باب : المسألة في عذاب القبرء 


والهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» ۳/ 250-59 وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ ° وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۳/ ۳۷٣‏ والآجري في «الشريعة» ص ۳۲۷ء وقال الهيثمى: «رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحیح) . 


[ol 22 RE SEE REE E RSE ERE RRS شرح 3 مت لصيو‎ 


ههه ےو مو ےم و دم ےم وم هه دم ے هه وهاه ے و ےم مو ےمم ےم مم ها مم مم وها .ا وا .ها .ا ھ ٭ ھ 


وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 

الأولى ےرس لطا NSS EAS‏ 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفا من عقاب ذلك 
الیوم . 

الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا ہما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها. 

وقد أنكر الکافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير مکن . 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» وا حس: والعقل . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى : ھا يحم الین كمَروأ أن گن بعتو ل بلك وق 
لعش نم نون يما حلم وَدَِكَ على أله َير 4 [سورة التنابنء الآية: ۷] وقد 
اتفقت جميع الكتب السماوية عليه . 

وأما ا جس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنیاء وفي سورة 
البقرة» خمسة أمثلة على ذلك وهي : 

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: ٭ لن وم ك حى رى أله 
جَهُرَة ‏ [سورة البقرة» الآية: 00] فأماتهم الله تعالى» * ثم أحياهم وفي ذلك 
یقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل ملا من یہ 

اک جه َأَعَدنَکم لدوم وش نرو * خم بمفتگم ين بعد موتكم 
كم مَشْكْرُونَ 4 [سورة البقرة» الأيتين: .]٥٦ ٠٥٥‏ 


J‏ شرح ثلاثة الأصول 
E‏ ہے ا ا ES‏ جع مج مع EEE EEE‏ 


@ #4 + + 4 + + ي ي ي ي ي و .ةو ي واه هاه کک ...۹ ‫111111بسس۱ى۰۹۰ ۰۰۰۹ 


الثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إ سرائيل» فأمرهم الله 
سم دنچ 
الله 0 ہے وہ رو رت 
ره عضرا کدی یی اه الوق ویڪ ا ع و4 د عر 


8 [YY 1 : الایتین‎ 5 


پر وش پور وا من الموت 
وغ الو مااي الله تعالى» رو پس ال فيان و ألم 

كم إل الین رين رکریع لم الیگ حدر ار گل ایز الا اکم 
اھر ارک ب أله لذو قصل عَلَ الاس ولتک أ سے اتی ان زوپ 
[سورة البقرة» الآية: 57 ؟] . 

المثال الرابع : ا 
تعالی› سس بت ثم 


کالی مسر عل وت َو ڪاو عل روشيا کن یہ هدو آل پت موت 

0 ئ0 يسڪ ا ڪم ينت ال ليت بوم ا بق دوم قَالَ بل 

2 ہے رص بے 2 میٹ رمو 

لیٹڈے اة عام فانظر إل لعاولک وَشراہلک لم يتسه وَأنظرٌ ل 
و 


۲ هه کے هو ا ر رم 5 مر لع يا ار ابر 
کار رنج الگا انظ إل الیظار كيت تُنشرُھا 
مسج لہ کو ےہ A‏ ےر ےپ ہو 2 
ٹم كُسوها لما فما تمت لم قال آعم ا الله ع1 ڪل ميو َير 


[سعورة البقرة + الآية: 0۹[. 


المثال الخامس : في قصة إبراهيم الخليل حين سال الله تعالى أن يريه 


¢ ہر پ ٹ 4 هاه ده وهاه رپ هاه هاه هاه هه قاع هد وى ه ‏ د و SG‏ .ا .اه .ع ماع. 0+ و . ا .6 6 . 


كيف يحبي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطیرء ويفرقهن 
أجزاء على ال بال التي حولهء ثم يناديين فتلتكم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعيّ وني ذلك يقول الله تعالى : ولذ َال هعم رَتَ 
رن یف تح الوق 6ال وم ون كال بل وک طمن لی َا مذ 
کک ا ره وي ك نعل عل گی مل اھر کے رح بر >٦‏ رھ ےی 


ربعة من الطيرٍ فصرهن إليك جبل من جز ٹم اَدَعَهن 
1ص کہ O E‏ 

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأما دلالة العقل فمن وجهين : 

أحدهما : أن الله تعا ی فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 
3 نالك ا کو ا ا [سورة الروم» الآية ۷۰] 
وقال تغال : e‏ ا عا إا کا عار 4 
[سورة الأنبياء» الآية: 1٠١4‏ وقا قال آمڑا ؛ بالرد على من أنكر | إحياء العظام وهي 


01 
ارہ يرم 4 رصم 


: 1 7 س سے کے 
رمع قل بحيب أ 7 شأها أ اول مر وهو کي حلي گر © [سورة يس 
الایة : ۷۹]۔ 
الثاني : أن الأرض تكون میتة هامدة لیس فيه شجرة خضراء» فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج ببيج» والقادر على إحيائها 


شرح ثلاثة الأصول 


® هدو هه هده هاه وه RH‏ ىد هه هه ودود وه واه RESO‏ وأو وا .ا .ىد ث6 م6 شه ٠.0656‏ 


مر ضا قافر غل حا الامو ات قال الله تحال + ومن يده أتك رئ 


ج 


3 کے - ب!-ص سے سی بے کے ہے۔ مسر مص ۰ ل سے سم چو پہ 2 مح سے ر َو 
الأرض خلیعة فإذا أنزلنا علیّہا الماء اهكرت ورہت إن الى أحياها لمحى الموقة انم 
مر 5 r 5 2 1 1 2 7 ٤‏ رم ےرہ 
عل کر شىء قردر # [سورة فصلت» الآية: ۳۹] وقال تعالى : 0 ونزلنا من السماء 
ب کے ہے ہام ہے ص HEAT‏ ر2 ہو ہے 7 کی صاع ود 2 وو 
ماء مكرك قأندتحا ووه جات وع المصيد * والنخل باسقلت لا طلع تید ٭ 
سے سے ےط ےک ے ور صرح ص کر سے 


را عاد ولْحبِينا بف ؛ ٤سا‏ كَدَِكَ ارج [سورة ق» الآيات : 11-4] . 

وقد ضلّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمین 
أن ذلك غير تمكن لمخالفة الواقع» قالوا فإنه لو کشف عن الميت في قبره 
لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع» والحسء. والعقل : 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر» 
ونعيمه في فقرة (ب) مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر .° 

وفي صحيح البخاري ‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«خرج النبي ية من بعض حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبو رما؛'''' وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول) 
وني -رواية -«من (بوله) ون الآخر كان يمشي بالنميمة» . 


وأما ا لحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسیح بيج يتنعم 
)١(‏ انظر: ص۳١۱‏ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب : من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . 


شرح ثلاثة الأصول ۱ N‏ 


فيه» أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانًا مما 
رأف ونع ذلك فهو عل :فراش ی جره عل باع عليه والنوم أخو 
الموت ولهذا سماہ الله تعالى «وفاة» قال اال آلد كرف اتی 

عي زديك وان لتقت ق ا شلك الى قت عا المت 
ریز لخر 5 لع أجل مس سى [سورة الزمرء الآية: .]٤٢‏ 

وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة ة للمواقع » 
وربما رأى النبي بيا على صفته» ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا مكنا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون مكنا في أحوال الاخرۃ؟! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه» والقبر م يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منھا: 

الأول : أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولآصحيحًا وآفتة من الفهم السقيم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» ولوق 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها . 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 


شرح ثلاثة الأصول 


« يي يو ي ي ي ي 9+ ي ي ي ي يو يو ي يو ي ي ي يو يو ىي ي ي ي ي يو ي يو ي يو ي ي ي ىي ي یت ٠.‏ ہے 


دول غيره» وهذا كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضیق موحش » أو في 
مكان واسع ہیج وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . ولقد كان النبي بيا يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحی؛ ولا يسمعه الصحابق وربما يتمثل له الملك رجلا فیکلمه» 
والصحابة لا یرون الملك» ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك ال خلق محدود ہما مكنهم الله تعا ی من إدراكه» ولا یمکن 
أن يدركوا كل موجود» فالسموات السبع والأرض ومن فیھن وكل شيء 
يسبح بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه ST‏ 
ومع ذلك هو حجوب عناء وی ذلك يقول الله تعالى : سح له لسوت 
ابع وَالْارْضٌ ومن فين ون ن کیو الا سخ بحرو ولیک ا مه ,81۸.ی 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهانًا وإيايّاء وقد حضرت الجن إلى رسول الله ي واستمعوا لقراءته 
يقول: الله تغال: ١‏ بب م ل یکم کین کا لج اوک و 
2ے ب سے روت ہو۔ےہ ساسم و . رامع ھ و لهس 
ال ينيع عنما لاسما E Ar]‏ الم رکم هو ويم مِنْ حَيّث لا 
إِنَا جعلتا شين أو لياه لذ لا ومون [سورة الأعراف» الآية : [YY‏ وإذا 
ا لايد كرت كل ضر فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور 
الغيب» ولم يدركوه. 


جا واد و 
با د جا 


شرح ثلاثة الأصول 


و می کے - 74 0 90 م ٥ے‏ ے کی >4 
ونومن بالقدڈر خَیرہ وَشّب'''. وَالدَّلِئْل على هذه الأركان المَنَةِ قَوْلَهُ 
() القدر بفتح الدال : «تقدير الله تعالى للکائناتء حسبما سبق علمه» 
واقتضته حكمته) . 
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شىء جملةً وتفصيلاٌ» أزلاً وأبدّاء 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 

الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وی هذين الأمرين 
يقول الله تعالى : # ال تلم اک الہ عم ما فی الما رض إن داك فى 
كنب إن ذلك عل الله سير » [سورة الحجء الآية: .]٦۷۰‏ 
قال: سمعت رسول الله به يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» .© 

الثالث : الإيمان بأن جميع الکائنات لا تكون إلا بمشیئة الله تعالى» سواء 
كانت ما يتعلق بفعله أم ما يتعلق بفعل المخلوقين». قال اللہ تعا ی فيما يتعلق 
بفعله : # وريك لى ما کاء وار € [سورة القصص: الآية: ۸]ء وقال : 
ويفعل نيدم ياء € [سورة إبراهيم الآية: ۲۷] وقال : # هو ازى يصَوْوكُمٌ 


قد 


في الحاو كيت ياء (سورۃ آل عمران» الآية: ]٦‏ وقال تعالى فيما يتعلق بفعل 


ہے سم ص7پ ص ص ب ری 2 رس 3 
المخلوقين : وکو شا الله لسلطهم عكر فوك € [سورة السا الآية: ۹۰] 
عد 


7 7 صم سو گ4 کس( ھ ی ر سا 5 4- 
وقال  :‏ وَلَوْسَاء ريك مافعلوه فذرهم وما بفترو ۹٢‏ [سورة الأنعام؛ الآية: .]١١٢‏ 


. رواه مسلم» كتاب القدر» باب : ذكر حجاج آدم وموسی عليهما السلام‎ )١( 


شرح ٹلاثة الاصول 


TEE ۲ [ 


54 


ہے 7 02 مح 2 2 ر ده ۔ ویر دام 7 ې تاره سک ص ےم 
تَعالى : ہا الس ابر آن تُولوا وجو هكم قبل المشرق وَالْمعِْبٍ ول ال مَنْ 


الرابع : الإيمان بأن جمیع الكائنات خلوقة لله تعا ی بذواتہاء وصفاتہاء 
8 شاه 8 ۶ھ ہے ۶ ٭ض کے عار ہے ا کے 

وحركاتهاء قال الله تعالى : # الله لق ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل 
[سورة الزمرہ الآية: 17] وقال : 9# وَحَلقَ ڪل شىء فدرم ربا € [سورة الفرقان» 
ا وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
# وَالل لفك وما تعملون [سورة الصافات» الآية: 45] . 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ینانی أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : #هُمن شا اد إل ريو ماب 

۰ 7 س سے 4 ط5 0 ١‏ 

[سورة النبأء الآية: ۳۹] وقال : 9و قانوا حریکت أن شع € [سورة البقرة» الآية: ]۲٢٢‏ 


: : گی ہے ہک ر ا ل رگ ےس 0 
وقال في القدرة: # فاقوا الله ما أسمطعح وأسمعوأ وأطِيعوأ 4 [سورة التغابن: 
الآبة ااا وكال 96 لتكت اند نحا إلا وسكا لهاها کیٹ وكام 


اَكْتَسہت * [سورة البقرة» الآية : .]۲۸٢‏ 


وأما الواقع : فإن کل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة مهما يفعل وما 
2 ويفرق بین ما يقع بإرادته كالمثى, ومايقع بغیر إرادته كالإرتعاش », 
لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى » وقدرته لقول اللہ 
ا لن شا ینک أن مسق * وما اء ون إلا أن يِسَاء الہ رب لیے 


[سورة التکویرہ الآيتين: ۲۸ء ۲۹] ولأن الكون كله ملك لله تعا ی فلا يكون في 
ملكه شیء بدون علمه و مشيئته . 


والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 


شر ام ثلاتةالأاصول 
شس شسےھسگشں یں ںہ یہ ۰ ہ٭ش_ژش._ے ے..00.9... ...1:1 
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اوور لآ وَالْمَكِقِكَةٍ والكتب والب €[سررة البقرة» الآية:/11/1] 


ا 


الواجبات أو فعل من المعاصي , وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 


رہ ل ال > سل مہ عرسم ضري رسع هع سا چس سر سرصم 

الأول : قوله تعا لی  :‏ سيقو الزین اشروا لو شاء 00ع رہ 
آذه 0 کہ" 0 جبج- 

۵ وت لت ين لوی افوا امتا قل 


هل عنڌڪم من علو فتحرجوه نآ إن ت عور م تلا ألظَنَرَِنَ ہے و صّوںَ 48 
اھر واا اا ا ولوتحان ليم سحة افدر اذاف 
5 واس رر 0 202 
الثاني : تعا ی : ٭ رسلا مُبَتْرِبَ وَمُذِرِىَ لا یو ناي عل أله 
6 5 1 عم ۓے 
ةة : بعد اسل کان اله عبرا حا © [سورة السا الایة: : [٠‏ ولو كان 
ا ل e‏ 
40 0 


الثالث : ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي ا قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتكل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا فكل میس ثم قرأ کن اش اق 74 الآية وفي لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق لە)''' فأمر النبي بي بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر . 


الرابع : ا ہر سو تی 
تعالل: ٭ فا وا الله ما أسْمطعُ € [سورة التخابن» الآية ١٦٠‏ وقال: ٭ لا مُكَل 


. رواه البخاري» كتاب التفسبر‎ (١) 
. . (؟) رواہ مسلمء کتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي‎ 


شرح ثلاثة الأصول 


5 شک ے مسوم‎ > 050 92 7214100 o72 
۹ نا کل شىء خافن مدر # [سورة القمر» الایة:‎ ٣ : ودل القدر قولة تعالی‎ 


آله نيك ]لو وه 6 اعرا ا تار نر كان الخد را عل 
الفعل لكان مكلمًا بما لا يستطيع ا خلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهل » أو نسيان» أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور . 

الخامس : أن قدر الله تعا ی سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع ا مقدورء 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 

السادس : أننا نرى الإنسان بحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتی 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا 
يعدلٌ عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم بجتج بالقدر؟! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : .لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلی.بلد كلها فوضى» وقثل» وخهب» وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوعء والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغیدء 
واحترام للنفوس والأعراض والاموال؛ فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن» ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف» ويحتج 
بالقدر» فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة وبحت بالقدر؟ ! 

مثال اخر : نرى ا مریض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه » وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلبًا للشفاء 


2 ثلاتةالأاصول 
ا شش کس سوت ۰ ۰ شس_۔ ک٠ششسشش‏ شش تھے س‫ چھ سس 0ھ گج ھگ"'ا EES‏ 1 2 22 
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والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو يفعل ما ن+ی 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ ! 

السابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي» لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإِنَ اعتدائي كان بقدر الله» لم يقبل حجته. 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن - أمير المؤمنين-عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع » فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لان كل شيء بقدر الله تعالى . 

الثانية : أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لآن حصوله 
نعمة من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلقّ بفوات حبوب ؛ أو حصول مكروه» لأن ذلك بقدر الله الذي له 


mJ‏ نلاٹے الأ 
٦ ES‏ ۱ 5 ات تا 0 TTT TEK‏ شرح 


بت #4 4 ي ¢ ىه Q4‏ 4 4 هاه ىه GG GQ‏ هه وى هد قا ىد هه هاه اه هد ٠‏ و ىق anes GGG‏ 


رها اوک بلعل أيه دجو یہ 
٤ات‏ رڪم وال لا مث 7 کو کت 708ھ 
يقول النبي ہل : 2 لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير» ولیس ذلك لأحدٍ 
إلا للمؤمن إِنْ أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له)”'' رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان : 

إحداهما: الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة 
ولاقدرة. 

الثانية : القدرية الذين قالوا إِنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرةء 
ولیس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع 

أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشیئة وأضاف العمل إليه 
قال الله تعا ی  :‏ ونڪُم من ن یی ديسا وو نعظم کن رید اضر 2 
[سورة آل عمران» الآية: ؟16] وقال : ا وی لح ون ریگ فمن شقن ون 

سا قافر إن عدن لای را اا ب م سرادقها ها € [سورة الكهف» الآية: 


و پر پر ہے سم مم رص ست 


۹ الآية. وقال: # من عمل صلحا فلنفسيهء وف الها وما ريك اي 


ہے سے ہے 


. رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خير‎ (١) 


0 
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لبي [سورة فصلت» الآية: .]٤٥٤‏ 
وأما الواقع : فإن كل إنسان یعلمُ الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشرب» والبيع» والشراء» وبين ما يقع عليه 
بغر إرادته كالارتعاش من الحمى» والسقوط من | > فهو فى الأول 
يد حاص كن صن هو 
فاعل تار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 


أما الشرع : فإن اللہ تعالى خالق كل شيء» وکل شيء كائن بمشیئتەء وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: # وَلَوشَاء 
اهما أفَكَل اَم نْبَعدِهِم بعد ماجا ته الت وَل اتل متهم 
من ءامن منم کن کفر ولو سا آله ما فكلو وک الله قعل ما ريد 4 
[سورة البقرة الآية+ ۲٣‏ ] وقال تعال: لو شتا لاسا کل قن هدا 
وکن حَقَّ الول مت لََمَلان هدم م الْجِنَّةِ ولتاس ایی 4 [سور: 
السجدة الآية: .]٦۳‏ 

وأما العقل : فإن الكون كله ملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو ملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


اذنه ومشيئته . 
.ع 0 


ثلاتة الأصول 
EERE ISIE 1 TSE 2 ۱ ۸‏ و EERE DEERE‏ شرح د 
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عه سمو رار 7 طط 
بس 


المرتبة الَّالتةُ تہ کت 
1 إن لم نكن تر اه فته ير 5 
ألَذِنَ أ EEE‏ الایة: 0 00 


وکو 6 عل الْعزِيز احير # الى ريلك چین تقوم ٭ 70+1000 00 
م هو یه الْحَلِيم € [سورة الشعراءء الآيات: ٠ ٠-۲۱۷‏ وقول : 7 


اناو هو 
کر کے 


AMI‏ سے ہر سر وچ صرصے 
شی اى ا أنه بن رمان لا نَمَو ين عل لا کا عا 
شهودا نون E‏ فرص وق و الال :111 


)١(‏ الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فیہذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه» وعلمه. وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان با مال 
الزکاۃء لان الزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام 
المرء إلا بباء وهى أحب النفقات إلى الله عز وجل؛ ويلى ذلك» ما يجب 
على الإنسان من نفقة لزوجته. وم وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبنی 
إخوته» وأخواته» وأعمامه» وعماته» وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم» عن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً . 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب؛ منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه. يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له . 

وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله» تعليمًا في الحلقات والمجالس 


3 خلاقة ۱!٭ 
ا صل وف 1 0 


¢ ® فاع« ها ع وم وه 4 »¢ 4 90 هه هده و هوا GG GG OG‏ وه ىه GG‏ و و GG ORS‏ وه د وه 1,1111 س) 


العامة والخاصةء حتی لوٴکنت في مجلس قهوة» فإن من الخير والإحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن ا حیر أن تعلّم الناس» ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في 
مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لن النبي بي كان يتخولهم 
بلملوعظةء ولا يكثرء لان النفوس تسأم ول فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«وتعيّن الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع عليها متاعه صدقة)'''. 
فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل 
ذلك من الإحسان» هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه» كما قال 
النبي ياء وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق: وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حانًا عليهاء لأنه 
يطلب هذا الذي بحبەء فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرٌب 
إليه سبحانه تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والخوف» ولهذا كانت هذه المرتبة ثانیة في الإحسانء إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل - كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب ا جھادء باب : فضل من حمل متاع صاحبه. ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 


شرح ثلاث ةالأصول 
1 ۰ 7 یج وس ہش ہس جح جو ہتس جج کا 


TT ههه‎ 


الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأول . 

وعبادة الله سبحانه وتعالى -هي كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : غاية الحب. وغاية الذل» ففى الحب 
الطب اون الذل اشرت رالهرنت» ها هرال سان ى غا اة ع وجل 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجەء فإنه سوف يكون مخلصًا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس» 
وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو حسن العبادة 
على كل حال» بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سراء إلا إذا كان نی إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو ملاسلا مثل أن يكون رجلا متبوعًا يقتدى به 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليه» أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
غود روكه المح او بلقت تہاش کرت الع واد ادس مات 
الإخفاء» لهذا يثني الله -عز وجل -على الذين ینفقون أموالهم سا وعلانيةء 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون 
بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح؛ كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


شرح ثلاثة الأصول 
اك مك IEE O O‏ اتے 


َ‫ ھ2 7 وکس - و 22 ۹ م۹ ھ ہم 2 سر ہے 
وَالدَلِيْل من السّئة : حديث جبرائیٔل المشهورٌ عن عمرَ رضي اله 
مهو کے ساس 9 4 پا یں ٥‏ ل لاله “ا م 
عَنْهُ قال : بی ما نن جلوس عند ر 2 سُوْلِ الله وا ذات يو م إِذْطلعَ عَليتا 
ا اض الثباب» شَدِيْدٌ سواد الشعَرِلا لآ برى عليه أ 


الف ولا بعر نا اح حَتَى جَدَسَ إِلى الي 4 اشد و 
إلى كته ووضع كَفَيْه على فَحِدَيْه وَقَالَ : محمد لوزي قن 
2" فقال ر7 رس شؤل اللہ پل o‏ ان تشهد أنْ لاله إلا الله وان 


سے خر 
78 ےر ہر و 


مُحَكذَا رَو لله ونيم اللا وتي ال َء وَتَصُوْم رَمضان» 
وت لیت إِنْ اسْتَطعْت إِلبْه سَبيلا» قَالَ: صَدَفْتَء فَعحبتًا لَهُ 
ماله وَنْصدَقة: قال : فَأَخْبرْنِيَ عَن الْإثِمَانِء قال : «أن تؤمن بالله 
وملاتكته» وكتبه» ورسُلهء واليَْم الآخِرِء ونومن بالقدر بره 
وَشَرٌه)» قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: َأَحْبرْنِي عن الاحْسَانِ قال : «أَنْ 


2 ہے کم‎ TS 


27 تعد الله كأنك تراه قن لم تكن تر تراه فإنه يراك » قال : فاخبرنئ عن 
229 


الكاعة قَالَ: ما امول عَنهَا بعلم الگائل٤ء‏ قَالَ: : خب 
عن َمَارَاتَهَاء قال : «أَنْ تلد الأمة رَبَكَھَاء وَأَنَّ تی الحفَاةً ا 
الْعَالَة رعَاءً الشّاء یتطاوَلْونَ في الْبنيَان) قَالَ: نَمَضى فشا 1 


قال : يَاعمَُأَذي من الَائِلٌ؛؟ لت : الله وَرَسُولَهُاَعْلمٌ قَالَ : 
«هَذا جبریل اناكم بُعَلمْكُمْ أ مر دینکب ٩.‏ 


)١(‏ رواه مسلم كتات الإيمان» باب الإيمان والاإسلام» وغالب هذا 


فت وہ 


الال اتال : م ٹرلا وٹ محص رن ا كه وَهُوَ: محمد بن عَبْداللم 
ابن عبد ڪبدالمظلب بن ا وفاش ين ا 


ےر 
میں مم 


وَالْعََتُ من رة إسْمَاعِيل: ان ٍ راهيم الخِيْلء ٠‏ عَليْهِ وَعَلی نبا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة 
العبد ربه» ودينه» ونبيه. 

وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 

وأما معرفة النبي ية فتتضمن خمسة أمور : 

الأول : معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة نه ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وسين سنةء ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها نی ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

الرابع : بماذا كان نبي ورسولا؟ فقد كان نبيّا حين نزل عليه قول الله 
تعالى  :‏ قرا اسر ديك الى حَلقَ ٭ حَلَقَ فسن مِنْ علق ٭ أثرأ وريك الهم 
0 لی عار امار چا 01 2 ١٥]ء‏ ثم 


رص تھے سے 


كان رشو ل حون ترك عليه قو ننقتال  :‏ اتا امد 3 قازر د وريك 


شرح تلاثة الأصول Dry]‏ 


حا وله م مِنْ الْعْمْر: لات وسٹون سَنة منها 


(o‏ مه ا در اع 
عون قبل ابو وثلاث وَعِشْرُْنَ نبا وَرَشؤلاً سی 0 
,ال انگ وجرا ییو 


ےر 


بعت الله" بالتدَارَة عن الشرك» وَيَدْءْ ال . وَالدلِيْل 
> ويدعو | حيد . و 


وله تعَالَى ja PE CEY‏ ** یبای مر * 


فکبز٭ ویابك طهر ٭ وار اجر * تمدن کر * ولرک فأضير 4 
[سورة الدثرء الایات: ۷-۱]ء فا ار اه مز رعل 
اسیا شه دز شش اسان ایی امیا نہ 
بتبليغه والعمل به فکل رسول نبي » ولیس کل نبي رسولاً۔ 

الخامس : بماذا أرسل ولاذا؟ فقد أرسل بتوحید الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه . 
( أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته:وأسمائه وصفاته. 
(۲) النداء لرسول الله عة . 
(۳) يأمر الله عز وجل نبيه كه أن يقوم بجد ونشاط وینذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 


جوعد ھجت 


2 نت‎ E کھت ا‎ ١) EE 
7 3 ہے رہہ سے 7 سس ع ل حصن ری‎ 
والرجز فاشحر 6د ولا تمن نن شر 6د ولریلک فاصبر # [سورة المدثر» الایات:‎ 


۷-۱] . ومعتى کے ق نار 4 : بث عَن الشر وعو إلى موحد 
ورك فَکبر 4 أَىْ : عَظُمُه بِالتّوْحِيْدِ جح 


طهر 


أغْمَالَكَ عَنِ الشّوك . لر هجر 4 الْجُْز: الأضتَاء 
تڑکھا 6 


َحَدَ عَلی هَذَاعَشْرَ سئْينَ يَدْعُوْإِلَى اللَوْحیْد''' وَبَعْد العشر غمرج به 


)١(‏ أي أن النبي ككل بقى عشر سنین يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده 
بالعبادة سبحانه وتعالى . 


م نر رص 


(۲) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : ل ترح الملیکۂ والروئ لہ 
[سورة المعارج» الآية: ]٤‏ وهو من خصائص النبی يا العظيمة التي فضله الله 
٤‏ ٰٔ "ٔ۹ ۹۹ 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإیمانًا 
تبيئة لما سيقوم به ثم أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه ية وبصحبته جبريل الأمين 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه لیتبین بذلك فضل رسول الله ي وشرفه وأنه 
الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ 
فال بعرم کر نوين فك قال توب نيل وفك آرسل إليه؟ 


جات 2 | ۱ 


® @ 4 4 مع مم مم مم مھ مم مم مو هده وم مم هه هاه هو مم وم هاوه یم مو ےم ھم و ه 


قال : : نعم. قیل راو دعم ان جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال 
جيريل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبّا بالابن الصالح والنبي الصالح ؛ وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
ER E E‏ 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 

إلخ. . فوجد فيا يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهم بنا الخالة کل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبریل: هذان يحبى وعيسى فسلّم 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا : مرحبّا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ؛ ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . 0 . فوجد 
فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلّم عليه 
فسلم عليه فرد السلامء وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم 
عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . .. إلخ . فوجد فيها إدریس 

ية فقال جبریل هذا إدريس فسلّم عليه فسلُم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء ء الخامسة 
فاستفتح. . . إلخ . فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى ييه فقال 
جبریل هذا هارون فسلَّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها موسى ية فقال جبريل هذا موسى فسلم 
عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسی فقيل له ما يبكيك قال : «أبكي لأن غلامًا 


7 خثلاتة الا 


ا وہ ھی وا وت OEE GS‏ کا وہ مو الفا یوک و و تمہ و “ينه گے ھا و وهام برف ل کو کو کو روہ اوت وھ تو مهار جو ور و له O‏ رواےہ ENE‏ 


بعث بعدي يدخل ا حنة من أمته أكثر ممن يدخلها بن ید 
موسى حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمد گا ٹم 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . .الخ 0 
خليل الرحمن ب فقال جبریل : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» فسلّم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبریل برسول الله بء على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله اة وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألمًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
خرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله » ثم رفع النبي كَل إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة مسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال : خمسین صلاة 
في كل يوم . فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد ال معالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال 
النبي ية فرجعت فوضع عني عشرًا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس » فنادی مناد أمضيت فريضتى وخففت على عبادي . 
وفي هذه الليلة أدخل النبي يل الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا تراہہا 
المسك ثم نزل رسول الله يا حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح .7" 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإیمانء باب: 
الإسراء برسول الله ي وفرض الصلوات . 


سس 
شرع كت + الأول عحص٭عصصجچجچھسمحشسی تی 1۰۱۲۰ نے 


201-00 الخ وَصَلَّى في مَك 5 ثلاث ِتین۷ 
وَبَعْدَمَا أَيِرَبالَھجْرَ''' إِلَى الْمَدِيْئةِ. حم ست 


(1) وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر . 

(۲) أمر الله عز وجل نبيه محمد بيا بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته» وفي شهر ربيع الأول من العام الغالث عشر من البعثة 
وصل النبي ب إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
اللاه إل الل ووس لدو برع فق وك OE‏ سد ایت 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء 
الشديد للرسول ُء ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
وا حداع لقتل النبي به حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا يفعلون برسول الله َة حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتی شاب 
جَلِدَا ثم نعطي كل واحد سيمًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف ‏ يعني عشيرة النبي كك أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها. 


شرح ثلاثة الأصول 
خرس ل RR TE‏ 


EE‏ اوعد ھی ہے مسا سے ہے تس تشششش عمش نس 0-5 کت 


E E PONS OE OR و ہو سے اوه‎ EAT FE E OSTEO VOLE ال‎ EE EE رو‎ E كط وک ھن‎ a ا ےہ جه اود “أن‎ 


فأعلم الله نبيه ية ہما أراد المشر کون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضى الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي ية على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي إل 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله کيا على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي بإ وقال لا ہي 
بكر : أخرج من عندك . فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي . فقال النبي 
يك قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي كَل : بالثمن 
ثم حرج رسول الله یہ وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبدالله بن ابي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيا واعيًا فينطلق في اخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي ب وصاحبه 
إلا وعاه حتی يأتي به إليهما حين يختلط الظلامء فجعلت قريش تطلب 
النبي بيه من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي ا حتى جعلوا 
من يأتي مهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل » ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونهما. قال» أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي بإ ونحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا . فقال : «لا تخزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالنهما». ''' حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


= أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلم»‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول r‏ 
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وَالهجْرَةٌ : الإتقال من بد الشُرك إلى بل الاسْلاہ''' یوون 


ص 


الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل . 

ولا سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله يكل 
إليهم كانوا بخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله ڳلا 
وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس؛ فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
اله َك وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بیوتہم وإذا رجل من اليهود على 
أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله ل وأصحابه مقبلين 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
لله ل معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله يكل وإيذانًا بإستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوہ اة بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
ال ملسجدء ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله » الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة : «مأخوذة من الهجر وهو الترك» . 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
شعائر الإسلام كالاذان والصلاة ماعة» والاعياد» وا جمعة عل وجه 


= كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه _. 


ETE ت۴‎ 
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کات اللہ حفر وكا م( [سورة النساء» الآيات: /44-91] . 


عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
على وجه حصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

(۲) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم یہاجروا مع قدرتہم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


شرح ثلاثةالأصول 
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وَكَوْلَهُ تَعَالى : ٭ اوی انا ْوَأ ِن ری وسعة فی دعبو 4 


فوداشکرت ا ٠٠‏ قال القوي حم حمة امْمتعَالَى -: سَبّبُ نزول 


هله ه الا في المُشلمين الَذِيْنَ ِمَكَةَ لَم يُهَاجِرُوًا؟ الله 


٥ 


07 ۰ وت يكل *: دلا تنقطع 


لهحرَ کے 


لھجر حتّی تنقطع التّوبة ولا تَنْقطع التَوبة حَتّى تظلّمَ الشّمْسنٌ مِنْ 
0 ۱ 


)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ . 
(؟) وذلك حين انتھاء العمل الصالح ا مقبول قال الله تعا لی مد انگ 
يت رك لا ینف فسا بہار تکن امت من قبل أو کسیت فيه یدبا نها حرأ 4 
[سورة الأنعام» الآية: 108] والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من 
مغربها. 
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الکفر . 

فنقول : السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


٭ أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في الهجرة هل انقطعت . وأحمد ج ١‏ ص ۱۹۲. 
والدرامي» كتاب السيرء باب : أن الهجرة 758 ای في یع ار اس م من 
۰ء وقال: «روى أبو داود والنسائي: بعض حديث معاوية ‏ ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ورجال أحمد ثقات -1. 


شرح ثلاثة الأصول 
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الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

فان لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في 
هذه الأسفار. ۱ ۱ 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الان 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم عل ديق المسلمء 
وآخلاقه» وسلوکه» وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا 
هناك فرجعوا بغیر ما ذهبوا به» رجعوا فُسَّافَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شر طين أساسیین : 

الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


شرح ثلاثةالأصول 
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® اه وه هه ےم وى وله هه هه هله هد هاو .وه BOG GGG‏ وه ھ ھ GGG‏ ھ ھ وه ھھھ 


وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ › 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» ومحبتهم» 
فإن موالاتهم وحبتھم ما ينافي الإيمان باللہ قال تعالى: # لا يحد فوما 
ہ7 مي سص رم 7 3 7م کر سے سہ ص2 0 پک لل ضر ےر 
یوملوت پاللہ والیوھ الآخر يوادورت من حساد الله وَرَسُولَة واؤ حكانوأ 

| کر EOE‏ 2 22 یں جرہصوم گے لس سے وٹ 
ءَابَآءَهُم أو أاءهم أو خو نهر أو عشي رهم € [سورة المجادلة» الآية: ؟؟] 
584 - سے چ وش ہے ہے ور نے ہہ گر رو ے سی ہے ہے کے سے 
الآية : وقال تعالى : # ہہ بناعا الَدنَ ےامنوا لا دا الود والتصترئة ولا 
بعصم اَولیآه بض ومن يَتَوَطم نگم ام نيم إن الله لا يَھدی لموم اللَيلينَ ٭ 
بمضہم اوَلياء بعض ومن يتوم تنكم فإن م مِنہم إن الله لا يهدى القوم الظللمینَ ۴ 
ر ص سے شور 


کم مک کے وھ ہہ و مہ ور ہے ,> 2۸22 کے 2 3 
فتری ألذين فى قلوبهم مرض سٹرعوت فيم يقولون نحش أن تصِيبنا دايرة 
1 7 اه سس ر 


فعسی آله أن يأ بالج او آتر من عند مَيْضَيِحُوأ عل مآ أَسرُوا نہ نشم 
د می 4 [سورة لمائدة؛ الآيتين : ٥٥ء ]٠١‏ وثبت في الصحيح عن النبي كَل : 
«أن من أحب قومًا فهو منهم » وأن المرء مع من أحب+'''. 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعھم أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبى 
ي : (من أحب قومًا فهو منهم)” . 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون انع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: علامة حب الله عز وجل . ومسلم» كتاب الصلة» 

باب : المرء مع من أحب . 


شرح ثلاثة الأصول 
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لوجوب الهجرة حينئذ» قال في ا لمغني ص ٦٥٤‏ ج۸ في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا تمكنه من إقامة وجنات وہ وت الكثار فهدا 
تجهب عليه الهجرة لقوله تعالى : إن الین تََشَهُمُ الملتيكة ظالیی انش 
الو ذ 1 لك قالوا الج کن آزش اک واسِيعةٌ 
ڑرات کي مَأونهم جھگے وسات مَصِيرا 4 [سورة النساءء الآية: ۹۷]. 
وهذا وعید شديد يدل على الوجوب» ولأن القیام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . اه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض کفایة على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 
لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لآن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي ئة بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال گل : «بلغوا عني ولو آیةا'''. 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية 


. رواہ البخاري» كتاب الأنبياء» باب : ما ذکر عن بنی إسرائيل‎ )١( 
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السلوك؛ اد الناس من الاغترار بہم ويبين للمعجبين بهم حقیقة 
حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لا يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه» لأن فساد الكفر دلیل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لکن لابد من 
شرط أن يتحقق مرادہ بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن 
منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته» وإن تحقق مرادہ 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : « ولا سبوا ريت يدعو ین 
دون الہ فیسبوا الله عدوا بغبر علر ذلك ریا لکل کن عَملَهم م إلى رهم 
مَرَجِعهم يهم بما کاو يعَمَلوں4 [سررة الأنعام» الآية: ۱۰۸]. 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الکفر ليكون عيئًا للمسلمين؛ ليعرف ما 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي 4لا 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خيرهم .© 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله . فالملحق الثقافي 
مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فیحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
مس مھ سياد راب قر ا 
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بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلميه؛ فیحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فیما 
هو عليه من الانحراف والضلال . والطالب في مقر تعلمه له زملاء یتخل . 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث (صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم› 
وخلقهم» وسلوكهم» ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وینفٹون 
فيها من السموم التي نہلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع ء 
فان كثيراً من أولءكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دیاناتہمء وأخلاقهم» وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


EERE LEAR تن‎ 
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الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع ہما هم عليه 
من الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو 
يتبع الباطل . 

وني الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه؛ وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا عل فأضل» . 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق؛ فضعیف الدين لا يسلم مع الإقامة مة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاقء وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدۃ . 

القسم السادس : أن يقيم للسکن وهذا أخطر ما قبله وأعظم ما یت تب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الکفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة. وتكثير لسواد الکفاں ويتربى أهله 


شرح قلاثة الأصول 
کس پچیویجیچیھےسیکھککک کا 


ي يو و ههه .د هله هه .هه »د QQ og‏ هه .د وى .هود هاو GGG GSS O‏ قاع ه ٠.968‏ 


بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي يي: «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله؛'''. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لکن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي يك قال : «آنا بريء من كل مسلم 
يقيم بین أظهر اللشرکین: قالوايا رسول الله وم؟ قال: لاتراءى نارهما»”" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن 
النبي كَل قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قيس عن النبي يِه مرسل. اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل ینتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 

د د 

1) رواه أبو داود» كتاب ا مھادء باب : الإقامة بأرض المشركين . 


)٢(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب : النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي. 
كتاب السیرء باب : ما جاء في كراهية ا مقام بین اظهر المشركين . 


3 تلاڈ 3 
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لگا شتف بِالْمَدِيْةِأمَر؛ ببقيّة شرا سر : الرّكاق والصّومء 


2 


وَالْحَحٌء وَالْجھَادِء وَالأَذَانء والأمر بِالْمَمْدُوفٍ وَالنھي عَنِ الْمْْکر 
وَغيْر ذلك مر د سرائع الإشلاه”". 


)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعا ی: لما استقر ‏ أي النبى كَل في المدينة 


النبوية أمر ببقة * لام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
مغر عليه الصلوات الخمس في مكة» ثم هاجر 
إلى المدينة لا الصيام ولا الحج ولاغيرها من شعائر 
الإسلام وذ الله أن الزكاة فرضت أصلاًٌ وتفصيلاً في 
المدينة» وذهه أن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها م 
تقدر أنصاہا و وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر 
الواجب واستدل » توجب الزكاة في سورة مكية مثل 
قوله جا سور روہ مو a‏ 
۱ ومثل قوله تعال 5 حق علوم ٭ لايل وَاَلْمحَرُو» 
[سورة المعارجء الأيتين: 4؟؛ متقرار الزكاة وتقدير أنصاہا 
وما يجب فيها وبيان مہ . وكذلك الأذان والجمعة» 
والظاهر أن الجماعة كذد يئة؛ لأن الأذان الذي فيه 


الدعوة للجماعة فرض في .سمية» فأما الزكاة والصیام فقد فرضا في 
السنة الثانية من الهجرة» وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 


أحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سين وَبَعْدَهَا توفي صَلَوَاتُ الله وَسَلامَهُ َل“ 


المذکر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي يك فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 
النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالحين» فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداءء 
الذين قتلوا في أحد ثم قال : «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله» ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال : بأبي 
وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
ے تل سس ra‏ : إن أمن الناس علي في صحبتہ وماله 
جو وک يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
الله جواره و فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: 
«لا له إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلی)''' فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
© ارچ البخاری کاب انا باب ارس وا ا 
)۲( أخرجه البخاري ء کتاب المغازي ء باب : مرض النبي پل ووفاته . 


شرح ثلاثة الأصول 


ل متي ۰ ہے و 7 020 a‏ 0 2 2-2 ے 
ودنه باق . وھذا ينه ڈی یق شوت ولا شر إلا حذرها 
,2 


من وَالْحَرُ الي علي التَوْحِيِدُ وَجَمِيِعٌ مَا يبه الله وَيَرْضَاة . 
وَالشَّدُ الَّذِيْ حدر مه ِنهُ: اشر َجَميْمٌ مَا رهه الله وَیَآبَا؟. بع الله 
ای الاس اة وَافْتَرَضَ الث طَاعَتَةُ على جَمِيْ التقَلَيْنِ: الجن 
وَالإنس» وَالدَلِيْل وله تعَالی : ٭ فُل انها الاش اي سول الہ 


ےکم ييا [سورة الأعرافء الآية: .]۱٥۸‏ 


وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ : : # وماحمد إلا رسول قد 
لت ون َه الس ماين كات أو فيل نفج علق أعقديكم € [سررة آل عمران؛ 
الآية: 154]» « اك ممیت ولم مرون 4 [سورة الزمر الآية: ]٠‏ فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا 
له» ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وصل الناس عليه إرسالاً بدون إمامء ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 
)١(‏ بعثه الله أي أرسله» إلى الناس كافة أي جميعًا . 

(۲) في هذه الایة دليل على أن محمدًا رسول الله لله ل إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده الإحياء والإماتة 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
تا ا ا ل ات 
177505 ہ, 


وَأَكْمَلَ اله به الڈیْنَ لدي ولق 9 : # الوم 2000 


3 
۔ کی ہہ ہہ ۶ e‏ مت یرس کم ١‏ 5 
20 نعم وَرَضِيِتٌ | وسم دنا 4” ' [سورة المائدة الآية : .٥‏ 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الونس 
والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
الله 45 إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونہا حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه : «ما ترك النبي پا طا ترا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
مله غل وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه 
علمكم نبيكم حتى الخراة ‏ آداب قضاء الحاجة قال : انعم لقد نہانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاں أو أن 
نستنجي بالیمین أو أن نستنجي برجيع أو عظم»(". فالنبي ا بين كل 
الدين إما بقوله» وإما بفعله» وإما باقراره ابتداءًا أو جوابًا عن سؤال» 
وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحید . 
وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نہی عنه فهو 
شر للآمة في معاشها ومعادھاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهى فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
وو وش ری یر من عر وان الاين كام 
شک اه هھ و تر اس ولا دند 2ھ 
لة قال الله تعالى : الله ولا درد 
يسن وهو لله تعالى : # رید کے يد يحكم 
ال اسر ال اة : 188]» وقال تعالى : وما ےک و 


. ٠١۳/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب : الاستطابة‎ (٢( 


وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَوْتِهِ و قله تعالی : 8 اك میت ولم ٹون + - 


َم مہ ہہ ا الس راھد گا اہ 
ہے 2 2 س > کے 
والتَامن إِذَا مان کک وله تعالی : ۶ چنا ق © 


7 ھ2 لے 00 
وفها نعي £6( مناغ رجکم تا رة أخرئ ° راطق ال55 و 


حرج € [سورة احج الاية: ۷۸]ء وقال تعالى : *9 مایر بد الَهُ لَجَعَلَ عَلَيُّکم 
من ERE‏ عاءسبر اناد 
)١(‏ ففي هذه الآية أن النبي بيه ومن أرسل إليهم ميتون وأنہم سیختصمون 
داه يرم ےسیج بحي وت اج یھ 
المؤمنين سبيلاً . 
)٢(‏ بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتہم للجزاءء وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورہ اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
0 م قال الله تعالى : « کیف تقون إن کفرتم وما یل لدان 

760[ 7 ر بء كان وعدم مفْعْولا 4 [سورة الزملء الایتین: ۱۷ء ۱۸]. 

دوس فو حر را 
(۳) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
(؟) أي بالدفن بعد الموت . 
)٥(‏ أي بالبعث يوم القيامة . 


شرح ثلاثة الأصول 


تعالى : وال انکر من الأرض بَاتا ٭ تم يد فا ور جم 
ا و 
وبَعْدَ الْبَعْتَ مُحَاسَبُوْنَ وَمَجْرْيُونَ بَأَعْمَالِهھِمْء وَالاَلِيْلُ فَولَهُ تعَالَى : 
ط جع الیب آکٹرا يما عداو ال أحْسَنُوا التق 4 سرر: 
النجمء الآية: ]”١‏ ؟ CSS LAR CERES‏ نی مت 
)١(‏ هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالی : ٭ #اينها حلئنکم وفہا تدهم وها 
رکم تار اخ والآبات فی هذا المعنى ككيرة جدًا وقد أبدى الله غز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا 
ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
العاملين له ومن السعداء فيه . 

(۲) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 


فر ود ا فشر فال اله تارك واا و کن تمل ےسک ا 


ا ہرم صو رت کے پر سی ہے کے 5 

يرم ٭ ومن يعمل مِتْقَالَدَرَوْ شرا يرم € [سورة الزلزلة» الایتین: ۷ء ]» 
0 ۹ یلا یبای دواري جع و ہیں عن ا 
2 ےہ سس سم سے کے ا ا 

کات ونال حت من حَردلٍ ایسا بها وگ بنا سبيت € [سورة | 

5 5 ل ر م کرس کو سہھ ار 

لأنبياءء الآية: »]٤۷‏ وقال جلا وعلا  :‏ من چاء بالحسكة فلم عشر آمتالها ومن 

جاء باحق دلا حر إلا وها وهم لا يظلْمونَ [سورة الأنعام» الآية: ]٠١١‏ . 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاً من 

الله عز وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 

الصالح» ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 


شرح خلاف اول |۱ 


ومن كب بِالْبَعْثِ كَمَرَ لديل لَه تَعَلَى : تع الي رأ أن أن 
2 فل بی وپ شی م لنت ما عیام ول على کے يك 4 [سورة 


التغابنء الایة: ¥[ کر کر و ال وار موسا و بال أي N‏ و کو إل مو ل کی و و لوس اك جو ل و و وا ام ول ااه 


ان السیء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعا ی : 
ومن جاه اسیک كلا می إل متها وهم لا يظلمون ‏ [سورة الأنعام» الآية : 
۰ وهذامن كمال فضل الله وإحسانه . 


ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالی ٭ لیجری الین أمثوا توا يمَاعِلوا> وم 
يقل بالسوآي كما قال : « وَجرَىَ لبن أحسنو الس . 
)١(‏ من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالی : 9 الوأ إن هى إِلَاحَيَلا 
وما ن يموي * او ترک اذ وقغوا عل ریم قال ایس هذا پال تاوا بک 
وريا ال دوفو الْعَذّابٌ يما کشم کرو E‏ الآیتین: ۲۹ء »]۳١‏ 
وقال تعالى : ٭ وبل مذ كزين ٭ الین يکذون م وم لين ٭ وما گرب بد إلا 


ل معد ایر بد ملب 7 ات نت 


: 


کد ہت مذ ہو ٭*٭ نم یق اص الو الججم ٭ مم بَا هلدا 
اد کی 0< ۶ 0 الآيات: ٠١‏ 00 وقال تعالى : # بل 
كبوأ اَعَد یس َب سام س (سورۂافرقادء الآية: ]١(‏ 
وقال تعالى : 0 لے کُمَرُوا كات ا 4 وَلِفَاآیدہ وليک يسوا ین 
کم مق وأوْليِكَ لم عدا ایم € [سورة العنکبوت؛ الآية : واستدل الشيخ 
رمه الله تعا ی بقوله تعا ی : ٍ رمأل فروا الایة. 


وأما إقناع هؤلاء النکرین فبما يأ : 


شر تثلاثة الأصول 


من ھ هي ىه مدع هع هله هه هاه ےی ےی هله هده ع هه هد هده د وى هده هد واه وهاه .د وى د واو ھ ھ ھ ھ ناه 


أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماوية» وتلقته آمهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فیلسوف أو صاحب مبداً أو فكرة» وإن لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا نی شهادة الواقع؟!! 
ثانيًا : أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه. وذلك من وجوه: 


-١‏ كل أحد لا ینکر أن يكون مخلوقًا بعد العدم» وأنه حادث بعد أن لم 
يكن » فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما 
قال الله تعالى : ٭ وهو الى یبدا لاق تم دم وهو اوت عل [سورة 


7 8 200 > ر2 سم ےی عرس ےھ 
الروم» الایة: ۲۷]» وقال تعالى : © کا بدانا ال لق نيدم وعدا عَلينا 
ےہ ہہ کے 
إا کا قعل [سررة الأنبياء» الآية: ]٠١4‏ . 
-٢‏ کل أحد لا ینکر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتهماء فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال 
الله تعالى : ٭ لَحَلَق اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ أحكبْرٌ من حلي السا 4 [سورة 


غافر» الایة : ٥۷٥]ء‏ وقال تعا ی : ٣‏ ول یروا أن الله زی حَلَقَ السَموتٍ وا لر 
کے 2ے کے >ے ہے >> کے ر مسح ےآ ےہ ےو ہر صو ہے ے 

ولم يى يحلقهنَ بشددر علع أن بی الموق بل إِنّمَ على کل سىء َر € [سورة 
الأحقاف» الآية: ٣٣]ء‏ وقال تعالى : «أوَلَئْس الْزِى حَلَق الشَموتِ وَالأرض 


وی 8 
ہہ 


۲ ہے ے> صوۂھہ مہورج رہ رور ھ ر کے سم ےب کے ےھ 
مدر عل أن يخلق مهم بل وهو الق العليم ٭ ّما أمرة إِدا آراد سيا 
2 رھ >ص > ھ2 ے - 
أن بَقُول لم كن یکوت € [سورة يسّ» الايتين: الى .[AY‏ 

*- کل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر 


5 ثلاثة الأصو 


هاه 4 4 4 هاه هاه وهاه هاه ها ىق فاه AG‏ شاع .أو هد هاه ه.ا کٹ GG GODS GO HG‏ .ا قاع ا .فاع و ه.ا 6 . 


عليها أخصبت وحبي نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موتہا قادر على إحياء الموتى وبعثهم» قال الله تعالى : ون يأك ترك 
لس حلا ددا ألما عا الماء آھثرت وریت إن الى لَحيَاها لمحي الموفة إنمُ 
عَم شی َر © [سورة فصلت: الآية: ۳۹]. 

الا : أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 
ES‏ ری وروی للك ف al‏ 


مس حوادث منهاء قول  :‏ أذ كَل کر عل ی وی کاو ع روشا 


لقث وما أو بعس بو قال بل يَف یا حار کان إل ايلك 
وَسرَابلك لم سه ور إل مسار ولک ٤‏ 
لک انار سیت تند لها نيت ا تدا تبر 621ل اعم 
ل کل ور کی [سر ابره لاد 


رابعا: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازى كل نفس ہما 
کے وم 


كن ين الإنسان وين اليهائم فرق في هذه اخیاز . قال اللہ تعالى : حشر فحیت تو 
نما لفك بوتكم إا لا حمر ٭ تسل الہ ال الع کہ 


ور م ٹر مہہ 


ا 


لاهو رآ رشي الگ رت4 [سورۃالومنون؛ الین ٠٢۱۰ء‏ وقال الله 
تعالى : # إن ألكاعة ءانيَة أ افیا لبر تا میں 4 سورۃطہِ 
الآية: »]٠١‏ وقال تعالى : ٭ واکسعوا اه جمد اينهم لا کٹ من نٹ 


بات 7 1 جَميْع الژشل مُبَشَریْنَ و وَمُنْذِريْنَ وَالدَّل قَوْلَهُ تَعَالى : 
121011110111111 


سور الا الا anon [1٥‏ 1 ۹" ةا .د قا .ا .اه .هقانا .ا ثانا ه.ا م .ام 


ع ےم سرت ےھر پیر f‏ ع کے مه کس سے ر ہے 17 

بل وعدا علو حقا وللكنّ أكتر النّاس لا يعَلمُورت ۴ ان لوم اليف 

3 ب . I‏ م ea‏ و صصھ وھ سے ےک لے نے مم 

تفوت فيه ولیعاہ الذي کفروا انم کاو كين ٭ إِنمافولنا شىء إذا 
رع م چ ر 

دنه أن تقول له كن فَکون € [سورة النحلء الآيات: ۳۸-٤٥]ء‏ وقال تعالى : 


رو سراد م جوا 


« زعم ين کفروا آن لن منوا ل َك وق عقن م لت ماعل ولك لى َه 
سار [سورة التغاين» الآية: ۷] . 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم» فهم 
مکابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
)١(‏ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله رسل جميع الرسل مبشرين ومنذرین 
كما قال تعالى : « رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ 4 یبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 


7 ےم سح سر م 


تعالى : ٭ ایکون لتاس عل الو حجة بعد ارس4 . 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من ا حقوق الخاصة به» ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


شرح ثلاثة الأصول 
ا 0 


نت 


ے٤‏ وو" 2م 2 2 و اعسات 3 ہے o‏ 
َأَْلْهُمْ نوخ عَلَيْهِ السلا وآخرْهُم مُحَمّدٌ يلهِ؛ وَالدَلِْلُ عَلی اَن 
الُم وح عَلَيِْ الام قَولْهُ تعَالی : « 4إا اويا ك کا يمآ 


7 بي ہ6 سه ج 5 
إل نوج وا لت من بعرو [سورة النساء» الاية: .]١١۳‏ 


مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه . 
وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم 


ہی حت سل سر جج 
85 


محمد گل التوحيد كما قال تعالى : 7( ولد متاق حكن أنه رر 


أمنٍ أعبدوا الله وأحتَنبوأ الطلحُوتَ € [سورة النحل» الآية: ٣٥]ء‏ وقال عز 

رہ سے ہم ے 7 کی ر مر سک ساسم ےہ اسم هرو 
وجل : *٭ وما أَرْسلتا من قبل لت من رسول إلا نوج له أنم لا إله إلا آنا 
عدون »* [سورة الأنبياءء الایة: ٥۵.ء‏ 


)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 


Ld 


عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى  :‏ #6 إن أَوَحَيمآ اليك 


سے 


گا ایتا إل 2 ولي مِنْ بَعَد ود 4 [سورة النساء الآية: ]٦٦۴‏ وثبت في | 
لصحيح من حديث الشفاعة : «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض""'' فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائیل . 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد للا لقوله تعالى : # ما کان محمد أبا حن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء» يوم القيامة. ومسلم؛ کتاب 
الإيمان» باب : أدنى آهل الجنة منزلة . 


شرح ثلاثة الأصول 


TET‏ من وج إلى مُحکر؛ ارم بوا 
الله وَحدم وهام عن عبادة ة الطَاعُوْت» وَالدَِيْل قَوْلْهُ تعالى : 
٥‏ = 5 


لقت بق في مطل أ رسوا أب اعملڈوا الله وحنبو 
الطدخوت بد 0+0۲۶" r1:‏ 

وَافْترَض الله على جَوِيِعُ الاد د الْكفرَ الطَاعُوْتِ وَالْإِيْمَانَ بالله. قال 
ا ال یم - رمه الله نت ۳ ۰ و 


معو ےھ 7 (۳( 

مَعْبُودٍ أو مَتبوْعٍ» أَوْمُطاع 7 كع ري ات اوتا ا ون الالو أو eS‏ ا م 
سے ر 7 صمي سس سس مگ کسی 0 

رجَالِكُمْ وکن رَسُول ال ہت لله َكل سىء ليما © [سورة 
الأحزاب» الآية: ]4٠‏ فلا نبى بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر 


(١)‏ أي أن الله بعث في كل أمة س يدلعوهم اپ عبادة الله وحده 
وينهاهم عن الشرك ودلیل ذلك قول اللہ تعالى : #وإن کے 


لير € [سورة فاطرء الایة: ٤ء‏ وقال: وت رتا نه 6 رسوا 
أت اعدو انه واج نوا عسوت 4 
(۲) هذا هو معنى لا إله إلاالله . 
(۳) أراد شيخ الإسلام ر حه الله بهذا أن التوحيد لا یتم إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له واجتناب الطاغوت . 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى : # إلا طعا ال لكق لار [سورة الحاقة» 
الآية: ]١١‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 


شرح ثلاثة الأصول 
9 2 211211210101012 


IN EEE 1111117717‏ كك 


ههه هه ه هاده ده ههه هله هد هه هاه هو ها GOG GG GG GG‏ هاه GOG‏ .ىا .ىا .د فاو هد مغ 


واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أي الطاغوت _: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع». ومرادہ بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدع » أو إلى تحليل ما حرم اللہ ء أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر ا خروج عن شريعة الإسلام بنظم یستوردونہا 
خالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت. لأن هؤلاء تجاوزوا حدھمء فإن 
حد العالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي ية لأن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» یرثونہم في أمتهم علمّاء وعملاً» وأخلافًاء ودعوة وتعليمّاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنہم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما قوله ‏ رحمه الله «أو مطاع) فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا 
أو قدرّاء فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله 
وني هذه ا حال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الأمر في هذا ا حال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر ما تجب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 


1 ےر چو ھی لا م رو سے ره رك مم > و 
الله تعالی يقول : * يناجا آلزیں ءامنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الام ونك )4 
ابو 0 ×0 


STM 


وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس یطیعونہم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعةء النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضاء وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون 
قویًا بخشی الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال : 

الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها. 

الحال الثانية : أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع » على حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف 
الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية» 
والعملية. 

الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
الظھر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملھا. 

الحال الرابعة : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في ا حال الثالثة لكنه فيما بین الإنسان وربه أكمل وأعل . 


شرح ثلاثة الأصول 
ج21 بسع ج77 EET EE TTT‏ 


۲ +ه 3 4 و دوعو (o‏ > 5 (۳( کے ومن 8 
والطرَاغبْثُ که ة وروشهم عَْيَة) اس لعنه الله 
عَبِدَ رم راض ا وَمَنْ دعا الاس الك : e‏ 


جسے۔ 


شي ا نے سن ص مت 
(۱) جمع طاغوت وسبق تفسيره . 


(۲) أي زعمائهم ومقلّدوهم خمسة . 


(۳) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: # وَإنَّ يك 
لَعَتََ إل يوي أَلدَينِ € [سورة صء الآية: ۷۸] وكان إبليس مع الملائكة في 
صحبتهم يعمل بعملهم» ولا أمر بالسجود لادم ظهر ما فيه من الخبث والوباء 
والإستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل 
قال الله تعالى : ٭ ولذ فلا لیکو أَسَجُدُوا لدم مسجد إلا إبليس أن 
وَأسَدَّكيرٌ ان من الكفر € [سورة البقرة» الآية: 4"] , 


)٤(‏ أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس 
الطواغيت - والعیاذ بالله - وسواء عبد في حياته أو بعد ماته إذا مات وهو 
راض بذلك . 
(٥)‏ أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس 
الطواغيت سواءً جيب ما دعا إليه أم لم يجيب . 
)٦(‏ الغیب ماغاب عن الإنسان وهو نوعان: 

واقع ومستقبل» ور کو ولاخر 
مجهولاًء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


شرح ثلاثة الأصول 


من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعالى  :‏ فل لا يک في لسَمواتِوَالارْضٍ الب إلا 
اد وما عد اسان عشوي 4 [سورة النمل» الآية: ٦٦]ء‏ وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه محمدًا كك أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الف فان من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله 
في هذا الخير . 

نے ليولا كات يدك أن چو سر کے لا يعدم 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول لل؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول. كفروا مبذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه 
الغیب وأن: نتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه : 9 عدم عیب 
تلا غل ع ده سا )لاس اڑھی ين يسول فنع يشلك ون إل يديد 
ومن حَلفوِء رصدا [سورة الجن» الآبتين : :٦ء‏ ۲۷]ء وهذه آية ثانية تدل على كفر 
و او و یں وقد أمر الله تعالى نبيه بيه أن يعلن للملا بقوله: 
ط فل لہ ول کم عندى حَرآِہ کو وکا الع اليب ولا فول لك إن مَك إن 
یح الا ما وی 5 [سورة الأنعام» الآية: [o٠‏ . 
ص7 - 2090 للدي 
هو مقتضى ربوبيته» وکمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمّی الله تعا ی المتبوعين 
رت الله کو 7 لكا دخ 


می فلاف الصو 


E ۱ 6 6 (EERE EEE SE EES RED RRR جع 7ج سمج‎ 


رع اہ 


لدو ااا خا اك لام هة عاش رڪکوت) 
[سورة التوبة» الآية: »]۳١‏ فسمئ الله تعالى المتبوعين أربايًا حيث جعلوا 
مشرعین مع الله تعالى » وسمى المتبعين عَبادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم 
٤‏ 09۸" 
ية : ١ہل‏ إنہم حرّموا عليهم ا حلالء وأحلوا لهم ا حرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتہم إياهم» ٩.‏ 
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل اللہ وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفی الإيمان عنه» وآيات 
بکفرہ وظلمه؛ وفسقه. 
E‏ 
01 لدبت بِرْعْمُونَ کک يمآ أَزلَ 
يدون ٥‏ أن اموا إل الطاعوتِ وقد 0 
انتا 5-2 لطن أن يِل کا بيدا * یل کشا 


ےم چ ر 


21 انزل ّم ول الو رايت ك لفق دود عنلك دوا ٭ 


کیت إِذا أصلبته ية امت ایم کم جاو ك لمُوں الو 
إن ارد کا الہ سا وريا ٦‏ ولك الي بعلم لله لَه مَا في فُلويِهِمٌ 


عر > 


عرص عه وو و ت ا قرا لیا * وما اڑستا 


ا و 


)0۱( رواه الترمذي وحسنه» كتاب التفسيرء سورة التوبة» ..۶۸۵٥‏ 


گان کہ EE‏ مات E N‏ و للا N‏ تھا اوت و وک تھا وہ و مرو بالاو ہوا عو يقار ف و و تو کاب ابو یو کو ED‏ مو و نوہ ور موہ ا وو مو رو بت ا تو0 


من ول إلا اع يلك الو ولو کشم اد مُأ ا بجاو 
تفقوا له مت لشم اش دوا الہ اما با ٭ کے 


1 


2 ل هر کے کس ے را ای 
وريك لا ینوٹ حى یکول نيما ل سجر بهم تم لا عدوا 


اسه راا e: ES‏ -560]. 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 
الأول : : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
حکم الله تعالى ورسوله ُء > لآن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
وإعتداه عل سكم بن لاحم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله » قال الله 
تغالى > © أل له لق ولک ار ك الله رب ألْمَلْمينَ4 [سورة الأعراف» الآية: ]۲٠‏ . 
الثانية : أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدّوا وأعرضوا. 
الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة ہما قدمت أيديهم - ومنها أن يعثر على 
صنیعھم - - جاءوا يحلفون أ: نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
ترفض اليهم سكام الإسلام زارو ا لها ات أن 
ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
تم جدر - سبحانه ‏ هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات 
09207 - يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه ا 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاء ثم بین ن أن الحكمة 
مق إرسال: الرضول أن بكرن مر الطاع الترع الا غيره.من الاش ها 
قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي 


شرح ثلاثة الأصول 
ج 


0 1 1 ےش‎ EERE 7 RES] 


هاه و و و و ف عه a‏ و o‏ و o o» o‏ هه هله GQ‏ وه هد ود .د ود عدوا GGG‏ واه .اه فاه واه ٠.‏ 6 60 مم 


هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته بي 
أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور : 


الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله با . 


مله . 
الثالٹ : أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . 


وأما القسم الثاني : 

فمثل قوله تعالى : 9 ومس لم کہ یکا أل اه وليِكَ هم الکیروں4 
[سورة الائدةء الآية: 66]» وقوله : ومن لر گم يمآ رل آل اوک هه 
ألظللمونٌ € [سورة الائدة الآية: ٤٥٤]ء‏ وقوله: 0 ومن لَرْ کم ہما نرد َه 
َأَوليِكَ هم لفوت € [سورة الائدةء الآية: »]٤١‏ وهل هذه الأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كافر ظالم فاسق» لن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعالى : * وألكطرون هم اَلظَللِمُونَ € [سورة البقرة الآية : 1754]». وقال تعالى : 
© نهم كَمَروأ الہ ورسولهء ومانو وهم سيفو [سورة التوبة الآية: .]۸٤‏ فكل 
كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


ههه ها هله ده هد عه واو عه ق ده فى فاع هو .د وى وه قاع د وى قاع .فى ولو Oneness‏ 


فنقول: من لم يحكم ہما أنزل الله استخفافا به أو احتقاراء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا رجا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون آنا أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلیة والجبلة الفطریة أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 


ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» ولم يحتقره» ولم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله» ولا احتقاراء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح» وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
أربابًا من دون للها أمهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم 


او | 


yT‏ : ٭ له هاه فى ۳ هدي الا الى 


رھ 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإیمانہم بتحليل ا حرام وتحريم الخلال- 
كذا العبارة ا منقولة عنه ‏ ثابنًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 
وهناك فرق بين المسائل التی تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي 
رس پچووہ تشريعًا عامًا لا 

تل فيها التقسیم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط لان هذا 
0 تشريعًا بخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا يستحقونه حتى يتبين له ا حق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحبي من حيّ عن بينة» ولا بحقرن نفسه عن بيانه ولا هابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

. أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت‎ )١( 
لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعدہ:‎ )٢( 
ل د بين رسد مم ألمي 4 فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة‎ 


7 خلاثة الا ل 
یت 010 کرو وش ERED NINOS ESTEE‏ مج دده E‏ تا کت 


و 


تسن گر يات رقن يار فكد انك پر 
و ے> 1 3 ہے کر لومس ,0 

وق 4 ' [سورة البقرة» الآبة : ]٥٥٢‏ وَهذا مَعْنَى لاله إلا الله 

000 اه 9 54 كده 3 ۳) سك نه (O‏ 27 
وَفي الحَديث” : اراس الامر الإسلام” و الصلاة ‏ ودروة 
سَنَامه الحهاد فی سَبیل الله)”*' ؛ ےس ست حسم 


لابد أن تختار الرشد على الغى . 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالل ؛ لأن من كمال 
الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية . 
(0) أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقیٰ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل : فد أَسْتَمْسَكَ 2# ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك 
قوئ من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك . 

(۳) أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شىء 
)٤(‏ لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه 
ليس له الإسلام . 

)٥(‏ أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله » وذلك لن الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله لیقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله ھی العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 


. ۳۹۷۳ برقم‎ ۱۳۹١٣ /۲ برقم ٦٦٦۲ء وابن ماجه‎ ۱۳/٥ ۱ء ۷ والترمذي‎ Re 


شرح ثلاثة الأصول 


َاللأَعْلَمْء وَصَلى الله على مُحَمَّدْ وآلهِ وَصَحْبِهِ وسل . 
)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد اة وبهذا انتھت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن یٹیب مؤلفھا أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه في دار کرامته» 
اق کرو والتعمد لله 
رب العالمين» وصلى 


الله وسلم على 
سو 


شرح ثلاثة الأصول 


ک دش شش شش ااا ااا 1 تھے R=‏ 


المو ضوع الصفحة 


0 ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ل E‏ 
0 ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين و ۴۶ 


0 العلم ومراتب الإدراك VA Staak‏ 
٥‏ الفرق نین الرحمة والمغفرة: SOTA SEE EA‏ .ا 
0 المسائل الأربع RAS ESSE ASS‏ ہرز ۹۲۰ 
٭ المسألة الأولى : العلم وهو: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ساس سیف ۸ 
# المسألة الثانية :العمل به جو بةرة ة ة دز ز ز دز ذز ز 001212 E SSS SORE‏ 
٭ المسألة الثالثة : الدعوة إليه نم سم مہ من ٢۳٢ A‏ 
٭ المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه مھ مسو E SSSR‏ 


0 معنى قول الإمام الشافعی لو ما أنزل الله E a‏ 


0 المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن. NA SAREE‏ 
# المسألة الأولى : أن الله خلقنا E e ee‏ 


٭ المسألة الثانية : إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته سے ۳۳ 
# المسألة الثالثة : إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله جٗصبممسح مم اسٹھممس سے سی ںہ 


شرح ثلاثة الآ 


المو ضوع الصفحة 


0 أعظم ما أمر الله به التوحيد الہ سس سام مھ 000 اا 
0 أعظم ما نهى الله عنه الشرك 000 1000000 
© الأضول الڈلاقة الت يجب على اَلافْسَان معرفتها کچ a‏ 
on N Ne‏ ہت E‏ 


٭ ايات الله مو سس اما اح هد لاممع ري بساحت لد سوسا ون 52 
+ الرب هو المعبود ودلیل ذلك وتفسيره ا 0 00 
٭ أنواع العبادة على وجه الإجمال ےا رح ا O‏ 
٭ النوع الأول : الدعاء وأنواعه ےہ کے سکس ہس نت O‏ 
٭ النوع الثاني : الخوف وهو ثلاثة أنواع e SARA‏ اين 
© النوع الثالث : الرجاء وا 9۴۴ 
© النوع الرابع : التوكل وهو أربعة أنواع aS‏ 9۸ 
٭ النوع الخامس :الرغبة 1011 ااا 
٭ النوع السادس :الرهبة Saa‏ اا 


٭ النوع السابع : الخشوع eS DASA‏ 857 
٭ النوع الثامن : الخشية وھی خمسة أنواع کمچ سنہ ES‏ 


واقو:الئات نات تی مشش سے 0ه 
ف التو الماشن. ٠‏ «الاستهاظة وه لات انرام حسم نے N‏ 
٭ النوع الحادي عشر: الاستعاذة وهي أربعة أنواع ص9 “ا 
٭ النوع الثاني عشر : الاستغاثة وهى أربعة أنواع AO sae‏ 
٭ النوع الثالث عشر : الذبح وهو ثلاثة أنواع سم ہد E‏ 


شر ثلاثة الأصول 
TT SENSED‏ 1111717 


210111111 7 چ7 


٭ المرتبة الأولى: الإسلام ا e‏ 
- معنى شهادة أن لا إله إلا الله yT‏ 
- معنى شهادة أن محمد رسول الله لا مت RS‏ 
1-70 ج0000 
۵+“ 70 اي ےہ 

٭ المرتبة الثانیة: الإيمان ہو ھشس نہ 
- فائدة في الجمع بین کون الإيمان بضع وسبعون شعبة وأركانه ستة.. 

6 الركن الآول: الآيمان يالك ويتصمن أريعة أمور: EE‏ 
الأول : الإيمان بوجود الله کے ےت ےت کت 
الات الان ریت TO E‏ 
الثالث: الإيمان بألوهيته ooyy‏ 


الثاني :الإيمان يمن علمنا أسمه منهم Ema‏ 
الثالث: الإيمان ہما علمنا من صفاتهم E‏ 
الرابع : الإيمان ہما علمنا من أعمالهم ڈو ا ل ا 
ثمرات الإيمان بالملائكة ESASA SSSA‏ 


الرد على من أنكر کون الملائكة أجساماً a‏ 


7 کے بج 7 امسج اج -.------ 3 REET‏ 


الموضوع الصفحة 
الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها مس سه اس وا و ۹8۰ 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارها VE ARR‏ 
الرابع : العمل بأحكام مالم ينسخ منها sess‏ ۹8۷8 
ثمرات الإيمان بالكتب ےس سھسس ا OS‏ 
ه الركن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور a‏ ۹87 
المراد بالرسول کا تس AO SS a‏ 
الأول : الإيمان بأن رسالتھم حق من الله 000000 00000 
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه eA‏ ۹۸۰۴ 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم NAY eS‏ 
الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا ك0 ۹۸۴۰ 
ثمرات الإيمان بالرسل ب 00 

ه الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة أمور: N‏ 
الأول : الإیمان بالبعث ودلیل ذلك on‏ تھے ل ۳۳۶ 
الٹانی: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك ase‏ ۱۶۴ 
الثالك :الإيمان بالجٹة والثان ۷000007 
ثمرات الإيمان بالیوم الآخر ا ۶2۶۰ 
الرذ على من اذك ہو بر و والعقل SAS EEA‏ 

ه الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره ويتضمن أربعة أمور: ص٦ IN‏ 
الأول :العلم AN ASSES‏ 
الثانى: الكتابة eed aS‏ ۹۲ا 
الثالث : المشيئة VAN 0 ARRAS aS‏ 


الرابع : الخلق ۰۰009 
هل للعبد قدرة ومشيئه فی أفعاله الاختيارية RR‏ سو خی 


ثمرات الإيمان بالقدر 1۶ئ0" 


ضل في القدر طائفتان والرد عليهما ےت ات 
٭ المرتبة الثالثة: الإحسان وتعريفه ل 


الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله 5 
٭ العبادة مبنیة على غاية الحب وغاية الذل ےت 
٭ فائدة نفيسة متى يكون إظهار العبادة أفضل ٹِججھممھم"م 


0 الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه 


٭ حياة النبي صلى الله عليه وسلم 0۶ 
٭الیضراء a‏ 
٭ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 7 0 00 
«اتعريف الودزة ويحكبها وال ل e‏ 
* تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها 5 
٭ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 0 
# الإيمان بالبعث ودليله eS‏ 


* الحكمة من إرسال الرسل 0 121221010 
٭ أول الرسل وآخرهم جمممصأممممممسٌممممومببٗممصٗصص 53 


٭ أحسن تعريف للطاغوت بسانت 
٭ أحوال الناس مع حكامهم 0 0 سس ھدب 


Seserra 


کی ںیہں 


لفوو ووم مومهو مهمه ووو ۳۰1٠1110...‏ 


شر تلاتة الأصول 


الموضوع الصفحة 
٭ رؤوس الطواغيت OE SSSR Saa‏ 


© الأول : إبليس ا OS‏ 


٭ الثاني :من عبد وهو راض کل سیر سس اگ ٥۶۳۷ RSS‏ 
٭ الثالث :من دعا الناس إلى عبادة نفسه سار لمم VE‏ 


٭ الرابع : من ادعى شیٹا من علم الغيب تس a‏ 


٭ الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله SSS‏ 1۵۶۶ 
© الخاتمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه 2 کہ 


تم الفهرس والحمد لله رب العالمين 


